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 عبدالحق العوفي، مؤلف الكتاب

 

 

لا يمكن لي أن أدعي أن هذا الكتاب هو سيرة ذاتية، ولا هو يرتقي إلى 

عليه، وإنما الكتاب هو عبارة عن اعتباره مذكرات بمفهومها المتعارف 

مجموعة من الخواطر العفوية، والانطباعات الشخصية، مرتبطة بمحطات 

معينة، مررت بها خلال رحلة العمر، من الطفولة إلى الكهولة، وبقيت عالقة في 

 .نفسي، أحملها معي في ذاكرتي إلى يومنا هذا

لأنني قد .. اديأردت أن أبوح بها لغيري، وأتركها بعدي لأبنائي وأحف

، في البحث عن حياة ‘آل العوفي’عانيت الأمرين، حينما كنت أكتب كتاب 

الوالد والجد، وخصوصا أثناء طفولتهما وشبابهما، فكانت المعلومات جد 

وكم كنت أفرح وأسعد عندما أعثر .. شحيحة، بل ومنعدمة في كثير من المناحي

 ... عن ماضيهما على وثيقة ما، مهما كان شأنها، أو أسمع خبرا

كنت أتمنى لو أن الوالد والجد، وهما العالمان المتفتحان، قد وثقا شيئا 

من حياتهما الشخصية، ومن أحوال الحياة الاجتماعية العامة التي عاشا فيها، 

وذلك من أجل إفادة الأحفاد وكل المهتمين بتاريخ العائلة، وكذا من أجل حفظ 

 . وصون أخبار العائلة من التزييف
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ن القارئ قد اطلع على نزر من هذه الخواطر هذا، وربما يكو

من ’، تحت عنوان ‘آل العوفي’والانطباعات، التي نشُِرت، من قبل، في كتاب 

لذا ... أو يكون قد قرأها في بعض منابر التواصل الاجتماعي. ‘ذاكرة تغزوت

أبادر إلى القول بأنني قد ارتأيت أن أعيد نشر هذا النزر من الذاكرة، وأضمه 

لأنه أولا، ينتمي إلى نفس جنس ما . كتاب، بعد إخضاعه للتنقيح والتلقيحإلى ال

ولأنه، ثانيا، يعتبرهو البداية للكتاب، أي الذاكرة الأولى، في . يحويه الكتاب

ثم تعقبها، بعد ذلك، .. ، التي هي مهد الطفولة(تغزوت)المحطة الأولى 

 :النحو التالي ومحطات أخرى، متسلسلة، في شكلها العام، على" ذاكرات"

 من ذاكرة إيموزار إيداوتنان . 

 من ذاكرة غفساي . 

 من ذاكرة تطوان . 

  فاسمن ذاكرة. 

 من ذاكرة طنجة. 

وأريد أن أشير إلى أن بعض القراء، ممن سبق لهم الاطلاع على ما 

، قد أبدوا إعجابهم وغبطتهم، لخصوبة الذاكرة "الذاكرات"نشر، سابقا، من هذه 

يقولون إنها قد أسعفتني على تذكر أدق . بها، رغم تقدم السنالتي مازلت أتمتع 

 .. !التفاصيل، التي مر عليها حين من الدهر

ويبدو لي أنهم قد تناسوا أن المتقدم في السن، قد تشيخ ذاكرته فيما 

يتعلق بتفاصيل حاضره، ولكنها لا تشيخ فيما يرتبط بأدق التفاصيل لأحداث 

ن أهم جزء من  ِ  .. الماضي الجميل الذي يحمله دائما في وجدانهومواقف تكَُو 

أقول هذا بدون أن أنسى، أو أن أبخس أهمية المساعدات والمعلومات 

 ... التي أمدني بها الكثيرون من الإخوان والأصدقاء

وآمل، في الأخير، أن يجد الأولاد والأحفاد وكل القراء في هذه 

رُهُم، هم أيضا، بجزء شيئا مما يروقهم أو يفيدهم، أو شي‘ الذاكرات’ ئا مما يذُكَ ِ

 ...من ماضيهم الجميل الذي مايزالون يحملونه في وجدانهم مثلي
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 تغزوت

حرف ، ب‘ثـَغْـزوثْ ’، وتنُطَق الكلمة بالريفية ‘تاغزوت’أو  ‘تغزوت’

أمازيغي، يعني الحرف الأول والأخير؛ إنه اسم  على، الثاء ذي الثلاث نقط

المكان المرتفع المحفوف بالأشجار، وهو اسم مؤنث، لأن من علامات التأنيث 

، وينتهي ةالثاء المفتوححرف الاسم ب ئدتفي الأسماء الأمازيغية الريفية، أن يب

 ...، الخ(بقرة) ‘ثفَنُسَْتْ ’، (امرأة) ‘ثمَْغاثْ ’ين، مثل تالثاء أو التاء الساكنحرف ب

لاسم في بلاد الأمازيغ، وما تزال كثير من القرى والمدن اوقد شاع هذا 

 . تحمل ذات الاسم إلى يومنا هذا، وخصوصا في المغرب والجزائر

هي قرية تقع بجماعة وردانة،  ،التي تعنينا في هذا الكتاب ‘تغزوت’

سكانها قليلون، منهم من يشتغل في . اقليم الدريوش، تابعة لقبيلة بني وليشك

، المصدر الأساس قديماة وتربية الماشية، التي كانت تعد أعمال الفلاح

ومنهم من هاجر إلى أوربا بحثا عن تحسين أوضاعه الاقتصادية، . لمعيشتهم

اورة، وبالأخص إلى مدينة ومنهم من نزح، لنفس الغاية، إلى المدن المج

القرى،  يط بـتغَْزوت مجموعة منوتح .وطنجة الناظور وتطوان

بْضَثْ ’ ، و‘تمَِشْنينْ ’ ، و‘إكَِرْدوعَنْ ’  :منها وهذه الأخيرة تنتمي  وغيرها؛ ‘الرُّ

وبين البحر  ،شرقا وْليشْك  بني  بني سعيد التي تقع ما بين قبيلة  إلى قبيلة

 دواويرمن ال دوارالأبيض المتوسط جنوبا، وبذلك لا تتوفر لا تغزوت ولا أي 

 .السالفة الذكر على حدود مشتركة مع البحر

 تغزوتوتعتبر 

الموطن الأصلي لآل العوفي 

المنحدرين من نسل سي محمد 

انتقل ، الذي أمقران العوفي

في أوائل  ، من وردانة،إليها

 بهاشيد و القرن العشرين،

منزلا خاصا به، استقر فيه 

وأسرته، في حين بقي أشقاؤه 

الآخرون بمنزل أبيهم 

 .بوردانة
 منزل سي محمد أمقران بتغزوت
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، قبل أن تجرف وأحفاده سي محمد أمقران عاش أبناءفي تغزوت إذن، 

 .. إلى المدن، كما جرفت غيرهم من أهالي القرية أحفادهالهجرة 

ومع أبناء الأعمام،  ،في تغزوت إذن، عشت الطفولة مع إخوانيو

 .7391سنة  ،أبيهوأبناء القرية، في منزل مستقل، شيده الوالد قريبا من منزل 

 ،في هذا المنزلو

 ،(7311نونمبر  1) ازددت

، باستثناء ءشقاالأوازداد كل 

زبيدة، التي  ىربكالأخت ال

بمنزل  كان مسقط رأسها

روع كل ف تكان حيثالجد، 

العائلة تعيش مع بعضها، 

 .تحت سقف واحد

 ‘ثمزيذا’ وفي

، (القرية كتاب) تغزوت

فقهاء، عدة على  تُ ذْ مَ لْ تَ تَ 

السي محمد )أذكر اسم آخرهم 

 ، على يدهم،تعلمت، و(بويا

 حفظتكما القراءة والكتابة، 

  سوركثير من ال بفضلهم،

، قبل أن (حزبا 93)القرآن 

يتم بناء المدرسة الابتدائية 

 ‘طوريطا’بـ  العصرية

، وينتقل إليها، في (ثنوث)

، كل 7391 من سنةأكتوبر 

 مكثتُ  .أطفال قرية تغزوت

إلى حين هجرتنا إلى  بها

 إلى سوس،أي  الجنوب،

 ذلك عنكما سيأتي الحديث 

  ..في غير هذا المكان

 تغزوت( كُتاّب)ثمَْزيذا 

 الوالد بتغزوت منزل

 مدرسة طوريطا بوردانة
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 مركز بنطيبل ،"باريلا"الإسباني زيارة المفوض السامي 

Alto Comisario, Teniente General Valera, visita Bentayab  

، وكان في عمري، حينذاك، أربع 7311شهر نونمبر من سنة  يف 

، ولا هامن أعي شيئا ، وقتذاك،لم أكنوأخبارا  قط كلماتتسنوات، كانت أذناي تل

 . !بهاالناس تمام هاسبب كنت أدرك 

أشقائي الكبار، وأبناء أعمامي،  نأ كنت ألاحظ

جولة عن  ،ملحوظباهتمام  ،يتحدثون ،وكل من حولي

 ‘سبانيالإ حاكمال’في ربوع الريف،  يقوم بها،

الجنرال المفوض السامي الإسباني، الذي يمثل )

يزور كل ل ،(فرانكو في العاصمة الخليفية بتطوان

بني مركز قبيلة ) بنطيب: الريفية، منهامراكز القبائل 

، والدريوش (تمسمانمركز قبيلة )، وبودينار (وليشك

وكان .. من المراكز ، وغيرها(مطالصةمركز قبيلة )

 على، يتردد كثيرا ‘باريلا’الإسباني  حاكماسم هذا ال

ولصغر سني، لم أكن أدرك . كل ساكنة القريةألسنة 

سبب انشغال الناس بزيارة هذا الرجل إلا مع توالي 

  .النضج من اقدر وغيبعد بلالسنين،  و

حديث الناس عن ، زيارةال ههذ بها تطيالتي أح هميةالأمما زاد في و

اح’ ، الذي قيل إنه لم يسكت، طيلة يوم سوق الأربعاء الفارط، عن ترديد ‘البرََّ

باني لمركز ، يوم زيارة الحاكم الإسناس المتسوقين إلى الحضور بكثافةدعوة ال

  ..المكانه بعين لاستقبال ،‘بنطيب’

، خلت ‘بنطيب’مركز إلى  ‘باريلا’ وفي اليوم الموعود، يوم وصول

 .. ى المركزإلالقرية من الرجال، كل الشباب وكل الكبار قد حجوا 

 ، وحده،الوالد قاضيا، في ذلك الوقت، على قبيلة تمسمان، ومقيماكان 

، وكان عمي سي عبدالسلام قاضيا على ‘بودينار’معظم أيام الأسبوع بمركزها 

الزائر  أمام ،‘بنطيب’مركز ، في كلمةالقبيلة بني وليشك، وهو الذي تولى إلقاء 

، قاضي تمسمان، قد (الوالد) ، وشقيقهه، آنذاك، بأنتناقل الناسوقد . الإسباني

Alto Comisario, 

Teniente General, Valera 
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قبيلة بني وليشك، قرى باسم ساكنة  ، ملتمسا‘باريلا’للمفوض السامي قدما 

إنشاء مدرسة ابتدائية عصرية لأبناء المداشر البعيدة عن ن من إسبانيا ايطلب

الوالد  بين في ذلك الإبان، جرىقد  ،احديثالآن  تذكرلأإني و .مركز بنطيب

 .ثنَوُثْ ’في ‘ (مدرسة)إسِْكْوِيلَا ’ترددت فيه كثيرا كلمة  ،شقيقه سي عبدالسلامو

 

   

 

 .يلقي كلمة أمام المفوض السامي باريلاقاضي بني وليشك، سي عبدالسلام العوفي، 

 . ، الدينسيعن يساره قائد القبيلة، الحاج سي حمو الفرادي، وعن يمينه خليفة القائد

 بنطيب، أثناء استقبال المفوض السامي، باريلا
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 سي محمد أمقران العوفي ،وفاة الجد

ما تزال عالقة بذهني 

صورة الجد، سي محمد أمقران، وهو 

يحتضر ويعاني من سكرات 

 .. الموت

كان الوقت ليلا، وكان 

مسجيا على فراش، هو عبارة عن 

حصير فوقه بطانيات مطوية على 

نصفين، في غرفته التي ما تزال 

، محاطا (أخم نجدي)تحمل اسمه 

(: الأعمام)بأبنائه الذكور الأربعة 

محند، وسي عبدالرحمن، سي 

والوالد الحاج سي محمد، وسي 

كان ... عبدالسلام، وبعض الأحفاد

عمي سي عبدالسلام جالسا إلى 

جانبه، يحاول أن يقطر بعض الماء 

في فمه، ويبلل شفتيه بقطعة من 

القطن، وكان يلتفت من حين لآخر 

إلى الجهة التي تقف فيها زوجات 

ن الأعمام، فيطلب منهن أن يكففن ع

  ...البكاء والندب

ولكن، ما هي إلا لحظات 

قليلة، حتى أسلم الجد روحه الطاهرة 

لخالقها، فانخرط الجميع في بكاء 

وكنت أسمع ... شديد وعويل متواصل

يرددها الجميع  ‘إروح مسكين’عبارة 

ولأول مرة، .. بين الشهيق والنحيب

رأيت فيها أبي وأعمامي ينهارون 

 ...مثل النساءويذرفون الدموع الغزيرة 
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أنا، وأحمد سي عبدالرحمن، ومحمد سي عبدالسلام، )كنا آنذاك 

، صغارا  لا نعي ما يحدث حولنا، ولا نفهم جيدا معنى الموت، ولكننا (وآخرون

فأمرتنا زوجة عمي سي عبدالسلام، بأن .. كنا نبكي، نحن أيضا، مثل الكبار

، لننام فيه (ل الجدمتصل بمنز)نخرج ونذهب إلى منزل عمي سي عبدالسلام 

 ...سويا

وفي الصباح الباكر، استيقظنا على أصوات كثيرة ومختلطة، يتخللها 

بكاء متقطع وندب حار، تشترك فيه كل النساء الحاضرات، وذلك في إيقاع 

 .. حزين ومؤثر، يستقبلن به كل معزية جديدة تدلف إلى الدار

ئ بجمهور غفير وشيئا فشيئا، بدأت الفضاءات المحيطة بالمنزل تمتل

من الرجال الذين أتوا من القرى الأخرى، المجاورة والبعيدة، بعضهم قد تكلف 

بنصب المجامر لإعداد الشاي، وبعضهم الآخر تطوع لإقامة المجازر والمطابخ 

وكما جرت العادة في الريف،  فإن أغلبية . لطبخ الطعام للمعزين والمعزيات

عن ثور، أوكبش، أو لحم  إما عبارةالمعزين قد أحضروا معهم هدايا، هي 

 ...    ذبيحة، أو قوالب من السكر، أو شاي، أو ما شابه ذلك

وبعدما انتهت مراسيم الجنازة، ومرت كل طقوس المأتم الذي استغرق 

زهاء ثلاثة أيام أو أكثر، وانصرف معظم المعزين، بدأنا نسمع شكوى 

بنفس المنزل، وعاشت كفرد ، الخادمة القيدومة التي ولدت وتربت ‘ثبوجمعات’

من الأسرة، والتي كانت تقوم على خدمة المرحوم والعناية به، وخصوصا 

إن عَرَضْ ’: تشكو وتقول بحسرة ‘ثبوجمعات’كانت . عندما اشتد به الوهن

، يعزف عن الأكل، ولا يدنو (الكلب الأثير لدى جدي، والذي كان لا يفارقه قط)

 ... ‘إلى ما أقدمه له من الطعام منه، بل لا يكلف نفسه حتى النظر

قد مات حزنا على فراق  ‘عَرَضْ ’وبعد أيام معدودة، سمعنا أن 

 ...!إنه الحب والوفاء، من الحيوان إلى الإنسان... !صاحبه
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تغزوتالحياة في    

كانت الحياة في تغزوت، في الأربعينات والخمسينات من القرن 

الماضي، بسيطة جدا، تسير فيها الأمور بوتيرة روتينية هادئة، وخصوصا بعد 

إلى الحياة العادية  ما ينتهي الناس من عملية الحرث أو الحصاد، فيعود الجميع

التي اعتادوها؛ حيث يذهب الصغار في الصباح والزوال إلى الكتاب القرآني، 

فترة في حين يخصص الجميع .. بينما يتفرغ الكبار للاهتمام بأمور حياتهم

اجتماعية، وتواصلية مع للقاءات ( بعد العصر إلى ما بعد المغرب)المساء 

للاستماع إلى أحاديث ( الكتاب) ‘زيذاثم’فالكبار كانوا يقصدون  ..الآخرين

. الفقيه، والتداول في شؤون الأرض ومنتوجها، والأسواق وثمن ما يعرض فيها

أما الشباب، فكانوا يفضلون الولوج إلى الدكان الكائن أمام الكتاب المذكور، 

 ... للخوض في أحاديث ذات مواضيع أخرى

كان هذا الدكان 

الحاج )في ملك الوالد 

يقع في أرض (. سي محمد

، في رهجَّ أتابعة لمنزله، 

د مأح لأخوينل ،البداية

وقدور، ابني العم الحاج 

 ‘دورو 73’زمو، بـ 

. للشهر( دراهم ةخمس)

  تم تفويتهذلك، بعد و

ثم سي أحمد، للأخوين، 

سي عمر، ابني العم سي 

، بنفس السومة محند

 . الكرائية

وفي كلتا المرحلتين كان بمثابة شبه ناد يجتمع فيه شباب القرية لتزجية 

أخم ’، فقد كانوا يرتاحون أكثر في شباب آل العوفي، أبناء الأعمام ولكن. .الوقت

، التي تحولت، بعد موت الجد، إلى قاعة خاصة بأبناء (غرفة جدي) ‘نجدي

كانوا يلتقون .. عمي سي محند، مفتوحة على الدوام في وجه كل أبناء الأعمام

 .. ‘الداما’أو  ‘الروندا’فيها باستمرار للدردشة ولعب 

 !أصبح اليوم مهجورا. دكان تغزوت
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وفي كثير من الأحيان، كان يأتي بعض الضيوف من وردانة، مثل 

د سي مصطفى، ومن قلعية، يأتي بعض أبناء الحاج سي الأخوين، محمد وأحم

، فتكبر اللمة، وتحلو (، ابنا العمة عيشةعبدالسلام وأحمد)اعمر أطراري 

يروق لنا كثيرا الاستماع إلى أحاديثهم،  -نحن صغار هذا الجيل –وكنا .. الجلسة

نفهم  ولكننا لم نكن... والاستمتاع بحكاياتهم ومغامراتهم في مدينة فاس وتطوان

لماذا كان هذا الحديث الممتع والشيق دائما يتوقف فجأة، فيخرج بعضهم ولا 

الشيء الذي دفعنا، نحن الصغار، إلى  !يعودون إلا بعد وقت ليس بالقصير

البحث لمعرفة الأسباب الموجودة وراء هذا الأمر، مدفوعين بالفضول 

عادتهم، اقتفينا أثرهم إذ أنهم حينما خرجوا ذات يوم ك. أوبالشقاوة، أوبهما معا

إنهم كانوا يذهبون إلى  !فكانت المفاجأة... للتلصص عليهم بدون أن يحسوا بنا

، ‘الربضث’، وهو فضاء يقع على الطريق المؤدية إلى دوار ‘بوغيري’

ليتواروا هنالك عن الأنظار، وذلك من أجل أن يدخنوا السجائر بعيدا عن 

شيئا مذموما لدى عامة الناس، وكان كل الفضوليين، لأن التدخين، آنذاك، كان 

الشباب، المدخنين وغير المدخنين، يحاولون ما أمكن ألا تلصق بهم تهمة 

 .!التدخين

أما كبار آل العوفي، فكانت لقاءاتهم تتم غالبا في الهواء الطلق، في  

كان هو المكان المفضل لدى  ‘ادْهَارْ ’الفضاءات القريبة من منازلهم، ولكن 

لأنه يقع على هضبة عالية، في أرض تابعة للحاج سي محمد، تطل على الجميع، 

كما تتراءى . ‘ثمَِشْنِينْ ’، و‘إكَرْدوُعَنْ ’، وعلى دواري ‘يَمَّ بخَْتا’الوادي ومقبرة 

كان ... ، ووراءها جبال عالية منتصبة‘آيت عبدالسلام’في الأفق، منازل 

إلى جانب مواضيع  حديثهم يتناول مواضيع سياسية، ووطنية، وفلاحية،

وكان عمي سي محند، وعمي سي عبدالسلام، هما اللذان يستحوذان ... محلية

أكثرعلى الكلام، أما عمي سي عبدالرحمن والوالد، فكانا شحيحين في كلامهما، 

وكثيرا ما كان ينضم إليهم عمي .. وإذا ما تكلما فيكون ذلك باختصار واقتضاب

ل حمدي، وفي بعض الأحيان، كان يأتي الحاج زمو، ومحند أومْحَمّذ، وعلا

كما أنه من حين لآخر، كان ينضاف .. إليهم، من وردانة، عمي سي محمد أمزيان

سَلِفُ عمي سي عبدالسلام، الذي يقيم بدار )إليهم سي شعيب الإدريسي 

 .، وذلك عندما ينزل ضيفا على سَلِفِه بتغزوت(الكبداني، ببني سعيد

كثيرا، نحن الصغار، لأننا كنا نرى أن جلسات لم تكن تروق لنا  

مواضيعها ثقيلة وجافة، ولا نكاد نفهم منها أي شيئ، عكس جلسات أبناء 

 .!الأعمام
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 التعليم في تغزوت

كانت الدراسة قديما، جد 

مقارنة مع الوقت الحالي،  صعبة،

وغير متاحة للجميع؛ كان الطالب 

سنة في طلب العلم،  71زهاء يقضي 

كلها كد واجتهاد ومعاناة، يعيش 

معظمها في غربة بعيدا عن الأهل 

وكانت تتوزع هذه الثماني . والأحباب

  :عشرة سنة على ثلاث مراحل

 :المرحلة الأولى

كُتاّب ) ‘ثـَمْـزيذة’تبتدئ في 

، الذي يلجه الطفل في (ومسجد القرية

 أمََحْظا"سن مبكر، فيصبح عندئذ 

وهي (. تلميذ بالكتاب" )نْـتـَمْـزيذة

 ،المرحلة الأساسية في التعليم آنذاك

تعادل اليوم الحضانة، والتعليم 

فيها الدراسة ، وتستغرق الابتدائي

حوالي عشر سنوات، يتعلم التلاميذ 

خلالها القراءة والكتابة أولا، ثم 

يتدرجون في حفظ القرآن الكريم شيئا 

كاملا عن فشيئا، إلى أن يستظهروه 

ظهر قلب، وذلك بعد إنجازعدة 

السلكة هي عبارة عن الحفظ ) ‘سلكات’

فينالون، عندئذ، (. الأول للستين حزبا من القرآن، أو إعادة الحفظ لمرات أخرى

وكان لا يصل إلى هذا المستوى إلا نسبة قليلة من التلاميذ، أما . ‘طالب’لقب 

، فكانت الظروف المعيشية الأغلبية المنحدرة من الأوساط غير الميسورة

تفرض عليهم الانقطاع عن الكتاب مبكرا، وذلك من أجل مساعدة الأسرة في 

(... إعامياّنْ )الأعمال الفلاحية، أو من أجل تأجيرهم للغير كرعاة للغنم 

بالإضافة إلى ذلك، فإن البنات لم يكن يسمح لهن بمتابعة التعليم بعد وصولهن 

 .إلى سن معين

 (كُتاّب ومسجد تغزوت) اثـَمْـزيذ
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  :الفقيه الذي يتولى تدريس التلاميذالتعاقد مع 

كان يتم التعاقد 

طْ ) مع الفقيه لمدة سنة ( يْـشَـرَّ

قابلة للتجديد، وفق شروط 

ها بين السكان علييقع الاتفاق 

والفقيه؛ ويمكن إجمالها فيما 

 :يلي

o  تحديد عدد الأمدد من

 المحصول الزراعي

 ،(الشعير والقمح)

أي الحصة التي 

يتعين على كل فلاح 

 . بالقرية أن يدفعها للفقيه عند انتهاء موسم الحصاد

o  المحصول ذاته" روعشل"في أخذ نصيب من ( الفقيه)حقه. 

o  الذي يقوم على تعهد رب كل أسرة في  ،اليومي ‘التصريف’حقه في

 . القرية بأن يمنح الكتاب خبزة أونصفها مساء كل يوم

o (كتاتيب القرآن) ‘ثـِمْـزِيذاوِينْ ’ليد جبلت عليه جميع بالإضافة إلى تق ،

الموجودة بالمنطقة، يقضي بأن يحصل الفقيه على ما كان يصطلح عليه 

، أي أن يجلب التلاميذ للفقيه، إما بيضا أو ما ‘التحرير’آنذاك باسم 

تيسر من النقود، مقابل تحريرهم وإعفاؤهم من نصف الحصة الدراسية 

 :كان ينقسم إلى ثلاثة أنواع ‘التحرير’و. الأربعاء المسائية ليوم

أسبوعي، يفرض على كل تلميذ أن يجلب معه، زوال كل  ‘تحرير’ -

يوم أربعاء، بيضة أو ما يعادلها نقدا، فيضع ذلك في إناء يعده 

فيتم تحرير جميع التلاميذ في اليوم ذاته، .. الفقية لهذا الغرض

 . مباشرة بعد آذان العصر

بمناسبة إقامة الأفراح، مثل الزواج، والازدياد، " تحرير" -

الشرق كان يعني ...)والختان، وعودة المهاجرين من الشرق، الخ

، حيث يبعث الفقيه بالتلاميذ (القطر الجزائري في عهد الاستعمار

أمام باب الدار، ( التلاميذ)إلى منزل صاحب الفرح، ويقفون 
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ابْ نْـتـَداّثْ حَـارْ إمَحْـضَانْ، بَ ’: يرددون، بصوت عال ولحن واحد

يا ... ياصاحب الدار، حرر التلاميذ) ‘...باب نتداث حار إمحضان

يرددون ذلك عدة مرات إلى أن ...(. صاحب الدار حرر التلاميذ

 .يستجيب أهل الدار لطلبهم

بمناسبة الاحتفال بإتمام حفظ ثلاثين حزبا من القرآن، أو  ‘تحرير’ -

، حيث يتم تخليد هذه المناسبة، بأن يقوم (السلكة)ستين حزبا 

الطالب المحتفل، في الصباح، بكتابة المتن الأخير على لوحته 

بخط جميل، وبزخرفة يتفنن في تجميلها، فيحمل تلك اللوحة، عند 

وفي ... انتهاء حصة الصباح، إلى المنزل ليطلع عليها أهله

النقود؛ الزوال، يجب عليه أن يأتي للفقيه ببعض البيض، أو 

 .وبالتالي يتم تحرير التلاميذ بعد العصر

 :أدوات الكتاب

كان يجب على كل تلميذ أن 

يتوفر على المواد التعليمية 

لوحة : الضرورية آنذاك، وهي

خشيسة ملساء، على شكل مستطيل، 

وهي  ‘ثقَسَّحْتْ ’خاصة بالكتابة، و

عبارة عن مقبض خشبي أملس 

قصير، يستعين به التلميذ على 

ركيز والحفظ، ومحبرة مملوءة الت

بصمغ الكتابة، وقلم مصنوع يدويا 

من القصب، وبعض القطع من 

الصلصال، للمسح بها على اللوحة 

 .قبل الكتابة

 :توقيت الكتاب

بالنسبة لتوقيت الكتاب، فإن الدراسة كانت تتم في حصتين اثنتين، 

آذان الفجر، الحصة الصباحية تبتدئ مع . حصة في الصباح وأخرى بعد الزوال

يخصص الجزء الأول منها لمراجعة . وتستمر ألى ما بعد شروق الشمس

ثم بعد ذلك يخضع كل تلميذ، . السورة أو السور التي تم حفظها مساء البارحة
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على حدة، للاختبار أمام الفقيه، فيستظهر ما حفظه بصوت مسموع وبدون 

م، فإنه سيؤذن له فإذا استطاع التلميذ اجتياز هذا الاختبار بسلا. تلعثم

بالانصراف ليمحو النص المستظهر من لوحته، بالماء والصلصال، وينتظر أن 

تجف اللوحة ليكتب عليها السورة أو السور الجديدة التي سيمليها عليه الفقيه، 

وبعد ذلك يشرع في تهجي ما أملي عليه، ويستمر على هذا الحال إلى حين 

لة ما إذا تعثر التلميذ في الاختبار، فإن أما فى حا.. انتهاء الحصة الصباحية

الفقيه سينقض على أذنيه، ويمسك بهما بقوة كأنه يريد قلعهما من مكانهما، ثم 

يشبعه الضرب بقضيبه الذي لا يرحم، مع وابل من كلمات السب والنعت بكل 

 ... الأوصاف التحقيرية

إلى ما وفي حصة ما بعد الزوال، التي تبتدئ مع آذان الظهر، وتستمر 

بعد آذان العصر، والتي تخصص كلها لحفظ ما كتب في الصباح، حيث ينهمك 

التلاميذ في حفظ واستظهار ذلك بصوت مرتفع، مصحوبا بضربات قوية 

على اللوحة، وبحركات سريعة لرؤوسم  التي تتحرك " ثقسحت"ومتتالية بـ 

داث أكثر كأنهم في حلبة يتنافسون فيها على إح... نحو الأمام ونحو الخلف

كل ذلك والفقيه منصرف عنهم، ولا يكاد يبدو عليه أي انزعاج مما .. الضجيج

يحدث أمامه؛ أو ربما كان يروق له ذلك، ليسمع الناس في الخارج، ويطمئنوا 

 .على أن أولادهم يعملون بجد ولا يلعبون

  :المرحلة الثانية

انوية، المرحلة الث" )التخنيش"يطلق على هذه المرحلة اسم مرحلة 

، ذلك أن الطالب الذي يريد أن يستمر في التحصيل وفي طلب العلم، عليه (حاليا

أن يغادر كتاب قريته، ويهاجر إلى أحد المساجد التعليمية التي تشتهر بها القبائل 

كيس كبير مصنوع من )الأخرى، حاملا معه ملابسه وكل أغراضه في خنشة 

يتاح له هنالك دراسة واستظهار مواد  للإقامة في المسجد المختار، حيث( القنب

وتستغرق هذه .. جديدة، كالحديث، والآجرومية، وابن عاشر، وغير ذلك

 .المرحلة مدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات

 :العطل

أما عن العطل، فبالإضافة إلى نصف الحصة المسائية ليوم الأربعاء 

السالفة الذكر، فإن الدراسة تتعطل كل يوم خميس، وصباح يوم الجمعة من كل 
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أسبوع، كما تتوقف الدراسة شهرا كاملا، كعطلة سنويىة، بعد انتهاء عملية 

 .هاالحصاد، وأخذ الفقيه مستحقاته من المحصول الزراعي المتفق علي

، بمكانة ترتقي (تلاميذ وآباء)هذا، فقد كان الفقيه يحظى، لدى الجميع 

التلاميذ أن يقبلوا يده في كل الغدوات   إلى حد التقديس، بحيث كان يتحتم على

وكانوا يشعرون نحوه، في الآن ذاته، بكثير من الخوف والرهبة، . والروحات

رف إلا العنف والقساوة، إذ وذلك بسبب معاملته الجافة معهم، التي لم تكن تع

. التي كانت آلامها لا تطاق" التحميلة"كان يرهبهم بقضيبه الطويل، ويهددهم بـ 

ولشدة حرص بعض الآباء على تعليم أبنائهم فقد كانوا يشجعونه على ذلك 

 !"أنت تقتل ونحن ندفن: "بقولهم له

 : المرحلة الثالثة والأخيرة

أو وتتم في جامعة القرويين بفاس،  وتعتبر هذه المرحلة هي النهائية،

وهي مرحلة تعادل اليوم مرحلة . من المؤسسات التعليمية الأخرى فيما يعادلها

التعليم العالي، وتعتبر نوعا من الامتيازالذي كان لا يتاح إلا لذوي الإمكانيات 

تتعلق  ،موسعةجديدة، شاملة وعلوما  يتلقى فيها الطالب كان المادية الكافية،

إلى جانب، طبعا، العلوم الدينية .. .ذلك والحساب وغير، والأدب، غة والنحوبالل

منصبا محترما في سلك القضاء،  ،تضمن للمتخرجمما يجعلها .. والشرعية

 . وتستغرق هذه المرحلة ثلاث سنوات أو أكثر... ومكانة مرموقة في المجتمع

من الجيل وقد تابع الدراسة فيها الكثيرون من آل العوفي، وخصوصا 

خص بالذكر الأشقاء، الحاج سي محمد، وسي أحمد، وسي أو. الثاني والثالث

وكان ذلك في أوائل . ، أبناء سي محمد أمقران(من الجيل الثاني)عبدالسلام 

 .الثلاثينات من القرن العشرين

 

 

 

 
 سي عبدالسلام الحاج سي محمد
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 تغزوتاللص الذي أرعب سكان 

تغزوت وغيرها من عبدالسلام حَدْهُومْ، هو اسم لأخطر لص عرفته 

، في الثلاثينات من القرن العشرين الماضي، كان هذا الاسم يثير كثيرا القرى

من الرعب في وسط الساكنة، لأنه كان لصا شريرا ومجرما خطيرا، لم يكن 

فكم من غزوة . يتوانى في الإجهازعلى ضحاياه إذا أبدوا المقاومة أثناء غزواته

 ...نهب فيها ما نهب وترك فيها ضحاياه، نساء أرامل وأطفالا يتامى

كان منزلنا بتغزوت، هدفا من أهدافه المفضلة، إذ خصه بثلاث زيارات 

وذلك لوجوده مستقلا، في فضاء منعزل عن باقي منازل الجيران، ولكون . ليلية

 .. في قبائل نائيةالوالد يغيب عن الدار معظم أيام الأسبوع بسبب عمله 

قبل بناء )ففي زيارته الأولى، نجح في اقتحام غرفة الضيافة السفلى 

، بعد أن تمكن من اقتلاع قضبان الحديد لإحدى (الغرفتين بالطابق الأعلى

النوافذ، فجمع كل ما خف من محتوياتها، مثل الطاس وإبريقه النحاسيين، 

أواني وأدوات أخرى، ثم والصينيات وبراريدها الفضية، وكؤوس الشاي، و

النفيسة، بدون أن يحس به، لحسن  ‘غنائمه’انصرف إلى حال سبيله محملا بـ 

فاعتبر الوالد أن هذه الحادثة .. ن في نومهم العميقوالحظ، أهل الدار المستغرق

" ثزَْوِيشْتْ "إنذارا، ولن تكون هي الأخيرة، الشيء الذي دفعه إلى اقتناء 

 ..مرخصة( بندقية)

فعلا، فقد كانت هناك 

زيارة ليلية أخرى، ولم يكن 

.. في المنزل خلالها أي رجل

وطفلتان اثنتان  ،كانت الوالدة

 الأخت زبيدة)صغيرتان 

إحدى نساء ، و(والخالة طامَة

اختار اللص، هذه .. القرية

المرة، أن يحاول التسلل إلى 

داخل المنزل عبر فتحة 

، كان سينفذ منها، لولا حفظ الله ولطفه، إلى (نْقاَبثَْ )خلف الدار  جداريحدثها في 

 .. نفس الغرفة التي كانت تنام فيها الوالدة ومن معها

 الحاج سي محمدخلف دار 
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مرعوبات على الأصوات التي كان ( الوالدة ومن معها)استيقظن كلهن 

 فماذا عسى أن تفعل.. وانتابهن الفزع والهلع الشديدين.. يحدثها الحفر في الجدار

فأيقنّ .. امرأتان وطفلتان أمام  وحش آدمي، سارت بأخبار جرائمه الركبان؟

مما جعلهن يفتحن باب الغرفة ويندفعن إلى وسط الدار .. أنهن لا محالة هالكات

فالإنسان، عندما يبلغ به الرعب .. في حالة من الهلع والصراخ لطلب النجدة

ه اللحظة، مر بالطريق ومن ألطاف الله، أنه في هذ.. أشده، يتلاشى خوفه

الفاصلة بين منزل الجد سي محمد أمقران، وبين الجهة الخلفية لمنزلنا، حيث يقبع 

يوَنْ، )اللص في الظلام، أحد رجال القرية عائدا متأخرا إلى منزله  أظنه من إحَجِّ

، فتوقف برهة ليتأكد من (حول ما كانت تحكيه لنا الوالدة إن لم تخني الذاكرة

في هذا الحين، أدرك اللص أن غزوته، هذه المرة، قد باءت .. مصدر الصراخ

إن الله قد أراد أن ينقذ هذه الأرواح البريئة من  ..بالفشل، فأطلق ساقيه للريح

 .موت محقق، فبعث بهذا الرجل الطيب، في هذا الحين بالذات

أخماس )الزيارة الثالثة والأخيرة، قد صادفت وجود الفلاحين بالمنزل 

وكان الوالد غائبا، لأن اللص كان يعرف جيدا الأيام ( نْبجَّا، ومساعدوهصالح 

وكان أهل الدار، بعد التجربتين السابقتين، قد أصبحوا يقظين .. غيب فيهاتالتي ي

أكثر، وأصبحت لهم تجربة في التعامل مع هذا اللص الخطير، حيث قد اتخذوا 

يسهل استعمالها عند عدة إجراءات احترازية، ووضعت البندقية في مكان 

ا، وأمسك بالبندقية بين يديه كان  الحاجة؛ إذ عندما أحس به أخماس، صلاح انْبجََّ

 .اللص قد افرنقع

إن عبدالسلام حدهوم كان ذئبا شديد المكر والمراوغة، يختفي نهارا في 

وكان يشكل كابوسا مرعبا .. مخابئه السرية، ولا ينشط إلا في جنح الليل

ا أمنيا مقلقا للسلطات المحلية، الإسبانية والمغربية معا للساكنة، وهاجس

، فقد عجز (المخزن)ببنطيب، إذ رغم كل المحاولات التي قام بها ( المخزن)

عن إلقاء القبض عليه، مما جعله، في الأخير، يهدر دمه، ويطلب من المواطنين 

 ... المساعدة على اعتقاله وتسليمه له حيا أوميتا

 خليفةكانت على يد الدينسي،  .ية هذا اللص الخطيروأخيرا كانت نها

القاطن بطوريطا، حيث قد تولى مطاردته إلى أن نجح في قائد بني وليشك، 

فأراح بذلك العباد .. بعد إصابته برصاص عليه الوصول إليه، وتم إلقاء القبض

.. من شره، واستعاد الأهالي الأمن والاطمئنان على أرواحهم وممتلكاتهم

 ..الدينسي بطلا من الأبطالالحاج واعتبروا 
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 ماءالنزاع على 

كان بتغزوت في النصف الأول من القرن الماضي ثلاثة آبار، يتزود 

بئر )‘أنوُ نْحَاجْ أمزيان’، وهي (الانسان والحيوان)منها السكان بالماء الشروب 

، وبئر سي عبدالسلام العوفي، وبئر الحاج سي محمد العوفي، هذان (الحاج أمزيان

وتقع الآبار المذكورة على وادي القرية، أو . الأخيران كانا شبه خصوصيين

ويتميز بئر الحاج أمزيان  بكونه أقدم هذه الآبار (. بئر الحاج سي محمد)قريبة منه 

وقد أدخلت عليه السلطات الإسبانية، في بداية الحماية، .. مياهه وأهمها لوفرة

عدة إصلاحات، كما جهزته بتجهيزات عصرية جعلت منه، المزود الرئيس 

 . بالماء لكل سكان القرى المجاورة

ولكن نتيجة للجفاف الذي ضرب منطقة الريف في السنوات الأولى من 

جلب الماء من طرف بعض  خمسينات القرن الماضي، ونتيجة للمبالغة في

بالإسراف في جلب  ‘الروبضث’السكان، حيث اتُّهِم بعضُ السقائين من دوار 

وتجدر . !!الماء وتبذيره، والعمل على تخزينه في جيوب بمنازلهم كاحتياطي

.. الإشارة إلى أن هذا الدوار ينتمي إلى قبيلة بني سعيد، وليس إلى بني وليشك

نقص خطير في الآبار السالفة الذكر، وأصبح  أقول نتيجة لهذا وذاك، حصل

فكان طبيعيا أن يعيدوا النظر ... الناس، في تغزوت، لا يجدون أحيانا ما يشربون

في سياسة استهلاك الماء، ويسنوا تدابير جديدة  لترشيد استعماله، ولتجنب 

 ... تبذيره

، ثم (تغزوت والربضث)من هنا بدات الخلافات تظهر بين الدوارين 

ورت هذه الخلافات إلى تبادل تهم خطيرة، لا تتعلق بجلب الماء فقط، ذلك أن تط

التغزوتيين كانوا يتهمون بعض شباب الربضث بتعمد إحداث الشغب والعربدة 

في البئر أمام نساء وبنات تغزوت، ولذلك كان يشترط سكان هذه الأخيرة على 

في حين أن . لا الرجال أهل الربضث، إذا أرادوا الماء، أن تأتي وراءه النساء

سكان الربضث كانوا يردون على هذه التهمة بتهمة أخرى شبية بالأولى، 

موجهة إلى بعض شباب تغزوت، بكونهم هم أيضا يتحرشون بنسائهم وبناتهم 

وهكذا استمر الحال بين الدوارين ... حينما يمررن وسط القرية قاصدات البئر

 ... ر وانفراجالمتجاورين في تبادل التهم، وبين توت

إذ بينما .. حتى كان ذات يوم من أيام الصيف، وكان الوقت بعد الزوال

كان سكان تغزوت يخلدون إلى الراحة والقيلولة، مختبئين في منازلهم من وهج 
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القيظ، وخلت الطرق من المارة، وكفت الكلاب عن النباح، مختفية في مخابئها، 

 ... الذي يسبق العاصفة وساد القرية هدوء شامل يشبه ذلك الهدوء

فجأة، وبدون سابق إنذار، انقلب ذلك الهدوء إلى هرج، ومرج، وفزع، 

واضطراب في كل ربوع تغزوت، فقد تعالت أصوات عالية، وسمعت نداءات 

مخيفة تدعو وتحث الرجال على التسلح والخروج للدفاع عن حمى القرية، لأن 

ت من طرف مجموعة من هناك هجوما غادرا على وشك أن تتعرض له تغزو

 .. !، الذين هم الآن في الطريق إلى تغزوت"الربضث"سكان 

نعم، فلم تكد تمضي إلا بضعة لحظات حتى بدأت جموع غفيرة تطل 

كانوا مزودين بعتاد المعركة، فوقفوا عند مشارف ". بوغيري"من طريق 

ربما لأنهم فوجئوا . ، ولم يجرؤوا على المزيد من التقدم إلى الأمام"بوغيري"

ه عصا في رأس" )ثحَْذيذات"برؤية الرجال التغزوتيين المسلحين بالعصي و

، وغير ذلك من السلاح الأبيض، ينتظرونهم في الفضاء المحيط (شاقور

، شجاعة (وأنا صبي)وما زلت أتذكر، بكثير من الإعجاب .. بالمسجد والدكان

، اللذين وقفا بين الفريقين، (الحجيوي)أمزيان  الأخوين أمجاهد وميمون الحاج 

وا إلى الأمام إذا ما وراحا يلوحان بعصويهما، طالبين من المهاجمين أن يتقدم

 ... أرادوا العراك

كان يبدو أن كل فريق مستعد للمعركة التي لا محالة من وقوعها، ولا 

الحقيقة، لقد كان .. ينتظر إلا خطوة تصدر من الفريق الآخر  لتندلع المواجهة

الموقف خطيرا جدا، وكنا نحن الصغار والنساء، نراقب الموقف من فوق 

 ... الهلعالسطوح، مرتعدين من 

، يتقدمهم عمي سي عبدالسلام، (الأعمام)وفجأة برز كبار آل العوفي 

وكان قاضيا على قبيلة بنى وليشك بمحكمة بنطيب، فصاح بصوته الجهوري 

مخاطبا الفريقين معا، بأن يتوقفوا، ويضبطوا النفس، طالبا من رجال تغزوت 

منهم بضعة رجال أن يتراجعوا إلى الوراء، ومن رجال الربضث أن يختاروا 

 ..للتفاوض والتفاهم
 

 

 
 سي محند 

 

 سي عبدالرحمن

 

 الحاج سي محمد

 

 سي عبدالسلام
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وبعد برهة من التردد والتشاور داخل كل معسكر، انصاع الجميع لنداء 

عمي سي عبدالسلام، فدخل ممثلو الفريقين إلى صحن مسجد تغزوت، 

فتغلب العقل والحكمة، وتم ... نظرهوتناظروا وتحاجّوا، وبسط كا فريق وجهة 

، (من كلا الدوارين)الاتفاق والتعهد، من كلا الطرفين، بالسماح للنساء فقط 

. باستعمال البئر لجلب الماء، بحرية تامة وبدون أي مضايقة من أي طرف

فتنفس الناس الصعداء، وحمدوا الله على إخماد هذه الفتنة التي كانت ستأتي على 

س، وثمنوا موقف آل العوفي، وعلى رأسهم عمي سي الأخضر والياب

عبدالسلام، الذين استطاعوا أن يحقنوا إراقة كثير من الدماء، وربما سقوط كثير 

 ...من الأرواح

، آتية من مركز (جيب)وفي الصباح التالي، فوجئنا بحضور سيارة عسكرية 

الذي شرح له بنطيب للاستعلام  بما وقع، والتقي رئيسهم بعمي سي عبدالسلام 

ظروف وأسباب النزاع، وطمأنه بأن الحالة قد عادت إلى الهدوء، وأن كلا 

 .الدوارين قد باركا الاتفاق الحاصل بينهما أمس

 

 

 

 بوغيري
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 تغزوترمضان في 

ويكبر هذا  !رمضان أيام زمان، ورمضان اليوم شتان الفرق بين

الفرق، ويتسع أكثر إذا حصرنا المقارنة فيما بين رمضان في الحاضرة 

وبطبيعة الحال، فإني أقصد بالفرق، كل ما يتعلق . ورمضان في البادية

بالاستعدادات التي تسبق حلوله، والطقوس التي تقام خلاله، والأجواء التي 

ة، حلقسأخصص هذه الو.. تصاحبه، وكذا أنواع الأكل الذي تمتلئ به موائده

لحديث عن قرية تغزوت، في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي، ل

مختزلا الحديث عنها، في بعض المظاهر التي كان أهل تغزوت يستقبلون بها 

 .. هذا الشهر المبارك

فمن ذكريات الطفولة التي ما تزال عالقة بذاكرتي، تلك المناظر الرائعة 

هي تخرج مع كل أفرادها، رجالا ونساء وأطفالا، عند لأسر ساكنة تغزوت، و

عشرين من شهر شعبان، إلى الفضاءات المحيطة التاسع والمغيب شمس يوم 

وكانت جل .. بالدار، أو تصعد إلى سطوح المنازل، لمراقبة هلال شهر رمضان

لذا . وملتصقة بعضها ببعضتؤلف تجمعات سكنية متجاورة،   منازل تغزوت

ران، وخصوصا النساء منهم، يتبادلون الحديث فيما بينهم أثناء فقد كان الجي

مراقبة الهلال، بعضهم يتمنون رؤيته اليوم نفسه، ليبتدئ الصيام يوم الغد، 

 ..وبعضهم الآخر يفضلون استكمال شهر شعبان ليومه الثلاثين

وفجأة، قد تنطلق، من هذه الجهة أوتلك، زغرودة تقطع هذه الأحاديث، 

فيبدأ .. اريد أخرى، من مختلف الجهات، تعلن عن رؤية الهلالوتعقبها زغ

هكذا ".. امبارش رمضان: "الناس،آنذاك، في تبادل التهاني، مرددين عبارة

إذن،  كان يبتدئ شهر رمضان في تغزوت، بدون أي  استعدادات مادية مسبقة، 

أو تهييء وتحضير  أكلات وحلويات خاصة، أو ترويج وإشهار لسلع 

 ..ية مختلفةاستهلاك

كانت وتيرة الحياة في قريتنا، بل وفي كل قرى المنطقة، تسير سيرا 

عاديا وطبيعيا، لا يطرأ عليها أي تغيير يذكر بسبب حلول شهر رمضان، 

فالرجال، كعادتهم، يقضون جل النهار في الحقول، تساعدهم زوجاتهم 

 .. وأولادهم، إذا ما صادف الشهر موسم الحرث أو الحصاد
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أما وجبات الأكل التي يتناولها الناس طوال هذا الشهر، فإنها لا تكاد 

تختلف، في نوعيتها، عن الوجبات التي اعتادوا عليها في الشهور الأخرى، 

طبق واسع، ) ‘أنْدو’، أو يوضع وسط ‘الطيفور’فالطعام الذي ينزل فوق 

في سائر ( مصنوع من الحلفة، كانت تستعمله بعض الأسر بدلا من الطيفور

الأيام، هونفسه الذي ينزل في شهر رمضان، مع الحرص، فقط، على أن تكون 

الحريرة حاضرة في وجبة الإفطار، إلى جانب التمر والتين الأخضر أو اليابس 

ال على إضافة، إلى مائدة ، وإصرار بعض الأسر الميسورة الح(حسب الموسم)

 ..التي كانت تجلبها من خارج المنطقة ‘الشباكية’الإفطار، 

بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد الوجبات، وتوقيتها في شهر رمضان، لا   

ذلك لأن طبيعة الحياة .. يكاد يختلف أيضا عما هو مألوف في الشهور الأخرى

وجبتين رئيسيتين اثنتين في  في البادية، جعلت معظم الناس يعتادون على تناول

اليوم، هما وجبة الفطور عند الفجر، التي تصبح هي وجبة السحور في 

 .رمضان، ووجبة العشاء عند المغرب، التي تتحول إلى وجبة الإفطار

وكان سكان تغزوت يحتفلون بشهر رمضان، بدون إقامة طقوس أو 

والمميزة لهذ الشهر،  إحياء عادات خارجة عن المألوف، إذ كانت السمة السائدة

وكم كان .. هي تمسك الناس بعادة إحياء صلة الرحم، وخاصة بين النساء

يسعدنا، نحن الأطفال، أبناء الأعمام، أن تتبادل أسرنا الزيارات بعد العشاء، 

 . بحيث تستمر السهرة إلى ما قبيل السحور

( المسجد) ‘ثمزيذا’أما الرجال، فكانوا يحرصون على الذهاب إلى 

وكانوا يتعاملون مع فرائضهم الدينية بعفوية وسماحة . لأداء صلواتهم جماعة

.. ولا عادات مستوردة ‘بدع’واعتدال؛ لا تشدد ولا تزمت فيها، ولا إقحام 

وبعد أدائها ينصرفون . يؤدونها بدون تمييز أواهتمام بفرض أو ركن دون الآخر

الثاني من العبادة إلى شؤون حياتهم، والعمل في حقولهم، ليؤدوا الشق 

كانوا يفهمون، بفطرتهم، أن مغزى الصيام يكمن في جوهره، وليس (... العمل)

في مظهره، ويؤمنون بأن العبادة هي آصرة روحية تربط العبد بربه، ولا تحتاج 

فرمضان .. إلى ربطها بمظاهر احتفالية وشكلية، ولا إلى القيام بإشهار كاذب لها

شهر العبادة والعمل معا، فهو تجريب للجوع الذي  لديهم، بالإضافة إلى كونه

يعاني منه الجائع المعوز، وليس تجريبا للتخمة التي يعاني منها الشبعان 

 . المترف
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 عادات وطقوس الاحتفال بالأعياد

 ـ رأس السنة الأمازيغية1

برأس السنة الأمازيغية التي عامة والريفيون خاصة يحتفل الأمازيغ 

 ‘ين أيور’، في فاتح شهر (دخول السنة) ‘أذاف أسوكاس’تسمي بالريفية 

وهو اليوم الذي . يناير في التقويم الميلادي 79، الذي يصادف (الشهر الأول)

سنة  ‘رمسيس الثاني’على ملك الفراعنة  ‘شيشونغ’انتصر فيه الملك الأمازيغي 

نة ومنذ ذلك التاريخ، دأب الأمازيغ على الاحتفال كل س. قبل الميلاد 393

بذكرى هذا الانتصار التاريخي، واعتبروا يوم الانتصار هو رأس كل سنة 

ولهذا يعتبر . سنة 1313، أكثر من وقد مرت على هذا الحدث إلى الآن. جديدة

  .التقويم الأمازيغي من أقدم التقويمات التي استعملها البشر

وتجدر الإشارة إلى أن التقويم الأمازيغي، عكس التقويم الميلادي 

والهجري، لا يرتبط بأي حدث ديني، بل يرتبط بمناسبتين اثنتين، لا علاقة لهما 

المناسبة الأولى، تتعلق بحدث تاريخي، وهو انتصار الأمازيغ على . بالدين

والمناسبة الثانية، ترتبط بالأرض؛   .الفراعنة، كما سبقت الإشارة إلى ذلك

وعشقهم الكبير للعمل في ، فالأمازيغ معروفون دائما بحبهم الشديد للأرض

الأرض؛ فاحتفالهم بالسنة الأمازيغية هو تعبير عن تشبثهم بهذه الأرض 

وكثير من طقوس ... وخيراتها، والتبرك والاستبشار بموسم فلاحي خصب

الاحتفال، وكذا انوع الأكلات التي تقدم فيه، لها ارتباط وثيق بمنتوجات 

بداية السنة بالنسبة لهم هي بداية اعتبروا أن ( الأمازيغ)الأرض، كما أنهم 

من هنا جاءت تسمية اليوم الأول من السنة الأمازيغية برأس . النشاط الفلاحي

 .السنة الفلاحية

قبل بضعة أيام على  ، في الريف،للاحتفال اتبتدئ االاستعدادكانت ت

انتهاء السنة الأمازيغية، إذ تحرص ربات البيت على توفير بعض الفواكه 

التي  ‘ثيغْـواوين’خاصة التين والزبيب، وتهييء بعض الحبوب، مثل الجافة و

يتم إعدادها بتحميص الشعير، ليكون كل ذلك موجودا في يوم الاحتفال، وهو 

اليوم الاخير من السنة، حيث تخرج النساء في اليوم ذاته إلى الحقول والمزارع 

هيه وتناوله في وجبة الغذاء لجمع البقول الذي يتم ط" أثَـْحَـتـَشَـنْـتْ الربيع"لـ 

ي’التي تسمى  أما وجبة العشاء في نفس اليوم، فتكون غنية ومتنوعة، . ‘ثـِيـبّّـٍ
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، أي الرغايف الرقيقة، ‘ـنْ رَمْـسَـمَّ ’، وهو نوع من ‘اتريد’أساسها صحن من 

المسقية بمرق ديك بلدي، لأن الديك الرومي لم يكن معروفا آنذاك؛ يوضع 

، ‘ورْ فُ رْ فَ أَ ’و  ‘رْ بَ رَ بْ أَ ’، بالإضافة إلى صحون أخرى من ‘اتريد’مقطعا فوق 

وبعد الانتهاء من .. وهو نوع من الكسكس، يفتل ويصنع يدويا من دقيق الشعير

تناول هذه الوجبة، يأتي وقت السمر والسهر مع كؤوس من الشاي، 

ويتخلل (... التمر والزبيب والتين المجفف)، والفواكه الجافة ‘ثيغواوين’و

، (عجوز) ‘حكوزة’لسهر، أحيانا، قيام إحدى نساء البيت بتمثيل وتقمص دور ا

فتلبس لباسا غريبا، وتغطي وجهها لتبدو في صورة مخيفة، تثير فضول الناس، 

هي أسطورة أرهبت كل الأجيال السابقة  ‘حكوزة’وقصة . وخوف الأطفال

عة، حيث تحكي وكانت دائمة الحضور عند الأطفال، ولها ارتباط أيضا مع الطبي

من الجن، أرادت أن تتحدى وتصمد في ( غولة) ‘ثمَْزَا’ الأسطورة عن امرأة

، وهو (يناير) ‘يان يور’وجه فصل الشتاء ذات البرد القارص، مما أثار شهر 

؛ فارتبطت هذه (العجوز) ‘حكوزة’رمز الخصوبة، غضبا وسخطا على 

الأسطورة في الذاكرة الجماعية، وأصبحت مناسبة لإبراز الصراع القائم بين 

 ...الخير والشر

 ـ عيد المولد النبوي2

في الليلة قبل يوم المولد، توقد ربة البيت البخور، وتقوم بتهييء كل ما 

ن يتواجد يستلزمه الاحتفال بهذا العيد، وإعداد الحناء لكي تتخضب به كل م

بالبيت، في تلك الليلة من النساء والبنات، بينما يتوجه الرجال والأطفال إلى 

  .لإحياء ليلة الذكر( المسجد) ‘ثمزيذة’

وفي الصباح الباكر، تقوم ربة البيت نفسها برفع العلم فوق سطح 

والعلم هذا، هو عبارة عن حزام من الثوب المذهب، المسمى بالريفية . المنزل

حزام من ثوب رفيع ذي لون أحمر قان، مذهب، وطويل علي شكل " )ـثْ رْقـُبْ "

، لكي تزف به يوم عرسها، (الصداق)، يهدى للعروس ضمن مهرها (شريط

حيث كان يستعمل أيضا لتغطية رأس العروس عندما تحمل على الحصان إلى 

فتحتفظ به بعد ذلك في دولابها، ولا تخرجه إلا في صبيحة يوم .. منزل زوجها

المولد، وتحرص ربة البيت أن تقوم هي بنفسها بربط الحزام على رأس عمود 

طويل، وتثبته فوق سطح المنزل، في مكان يظهر للعيان من الخارج، مع 

إطلاق ثلاث زغاريد متتابعة، فيكون ذلك أول مظهر يعلن عن حلول عيد المولد 

نه بثوب أبيض، أما في حالة عدم توفر هذا الحزام، فيستعاض ع. بقرى المنطقة
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ويتميز فطور هذا اليوم، لدى سكان المنطقة، .  .عادة ما يكون غطاء للرأس

وفي الزوال، يذبح أحسن الديكة (. لمحمصة) ‘أحََـبيضْ ’بصحن لذيذ من 

الموجودة بالدار، حيث يختار الديك الأحمر ذو العرف الطويل، ويؤكل بشكل 

 .جماعي بين كل أفراد الأسرة

 ـ ليلة القدر3

من معتقدات الناس في ذلك الزمان، أن الجن يطلق سراحهم في ليلة 

القدر، ويخرجون من حبسهم ليتجولوا في أرجاء المنازل، وقد يؤذون أهلها، 

ويمسونهم بسوء، لذلك كانت ربات البيت يعمدن إلى رش كل زوايا الغرف 

 .بالملح، اعتقادا منهن بأن ذلك يطرد الجن من البيت

ذه الليلة مباشرة بعد تناول طعام الإفطار، حيث يتوجه يتم الاحتفاء به

، مصحوبين بصحون مملوءة (المساجد) ‘ثمِْزِيذاوِينْ ’الرجال والأطفال إلى 

باللحم لتناول وجبة العشاء جماعيا، رجالا وأطفالا كأسرة واحدة، وذلك قبل 

ر، صلاة العشاء؛ فيتحول فناء المسجد إلى مطعم، يجلس فيه الناس على الحصي

، في كل طبق خبز (أطباق واسعة مصنوعة من الحلفة) ‘إينوُذاَ’متحلقين حول 

  .وصحن مملوء باللحم

 ـ عيد الفطر وعيد الأضحى4

في كلا العيدين يذهب الآباء وأبناؤهم إلى المسجد في الصباح الباكر، 

مصحوبين بفطور الصباح الذي كانت مكوناته، موحدة بين جميع السكان، وكان 

عن قصعة من الكسكس، فوقه قطع من القرع الأحمر، وإناء مملوء عبارة 

بالحليب الساخن، وكان القليل من الناس ممن يستعملون الملاعق الخشبية لتناول 

الكسكس، أما الأغلبية فكانوا يفضلون استعمال الأصابع التي كانت تتقن تكوير 

عد الانتهاء، تقام وب. حبات الكسكس، وتحويلها إلى كويرات قبل رميها في الفم

ويتميز عيد الأضحى بذبح الأضحية بعد صلاة العيد، وما يتبع ذلك  .صلاة العيد

من السلخ والتنظيف والتقطيع وشي اللحم، على أن يخصص المساء للتزاور 

والتغافر بين السكان؛ وقد اعتاد الناس أن يقدموا لكل زائر، وفي أي وقت تمت 

  .م المشويالزيارة، الشاي وقضبان من اللح
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 عادات وطقوس الاحتفال بالزواج

كان الناس قديما في تغزوت وفي غيرها من القرى يحرصون على 

بطريقة تقليدية، تراعى فيها العادات وطقوس البادية ( العرس)الاحتفال بالزواج 

 :التي ضاع منها اليوم الكثير، ويمكن إجمالها فيما يلي

 معرفة بين الخطيبين، إذ تقوم  تتم الخطوبة بدون أن يكون هناك سابق

إحدى القريبات أو الصديقات بدور الوساطة بين أسرتي الخطيبين 

للتمهيد لعقد القران، وقليلا ما كان يتاح للخطيب رؤية خطيبته قبل 

 .الزواج، ولو من بعيد

 ومن أهم ما كان يشتمل عليه المهر الذي يقدم للخطيبة ما يلي: 

فردتان من الحلي، تشبكان ) ‘ـناسْ ثـِسَـغْ ’(: من الفضة)الحلي  -

على الصدر، إحداهما على الجهة اليمينى والأخرى على الجهة 

 (.الأساور) ‘ثـِمْـقْـياسينْ ’، (الخلاخل) ‘إخَِـلْـخَـلانْ ’، (اليسرى

ألبسة مختلفة ومتنوعة ذات ألوان زاهية، منها : الملابس -

ثْ ’... ‘ثقندورين’و " ريزور" حزام من ثوب رفيع ذو ) ‘رْقـُبّـَ

أحذية (. لون أحمر قان، مذهب، وطويل علي شكل شريط

 ...تناسب الألبسة، وغير ذلك

مرآة كبيرة ذات إطار، كحول، سواك، حناء، : أدوات التزيين -

 ...غاسول، الخ 
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  تقام الاحتفالات منفصلة، لمدة يومين متتاليين على الأقل، في كل من

، يتم ‘دفوع’في اليوم الأول يسمى يوم . روسمنزل العريس ومنزل الع

فيه دفع المهر للعروس، يحمله أهل وأصدقاء العريس في موكب 

وتقام على شرفهم بمنزل العروس مأدبة غداء .. احتفالي غنائي

وفي المساء تقام حفلتان اثنتان، .. يحضرها أهل وأصدقاء الأسرتين

بمنزل العريس،  ‘زقسبحان الرا’حفلة الحناء بمنزل العروس، وحفلة 

حيث يحييها أصدقاء هذا الأخير، وذلك بالطواف به حول المنزل، 

 ‘...سبحان الرازق سبحان الخالق’مرددين بصوت واحد، وبلحن جميل 

 .اقرأ النص كاملا في الصفحة التالية

  أما في اليوم الثاني، وهو يوم

الزفاف، فتحمل العروس إلى 

حصان يلبسونه من عريسها على 

الزينة كل ما يليق بالمناسبة، 

ويغطون رأس العروس كاملا 

ثْ  ، (مدفوع ضمن المهر)بـِرْقـُبّـَ

مدفوعة )ويضعون أمامها مرآة 

إن وضع (... أيضا ضمن المهر

المرآة أمام العروس، هو عمل 

احترازي، لأن الناس كانوا 

يتشاءمون من أن يلتقي، في الطريق، موكب 

وكب عروس آخر، فيتطلع القوم إلى العروس  بم

فالمرآة، في هذه الحالة، . رؤية العروس الأخرى

تعكس منظر الموكب الأخر نفسه، وتجنب رؤية 

 ...العروس

  وعندما تصل العروس إلى منزل العريس، تجد

هذا الأخير في انتظارها، فيقوم بإنزالها على 

الحصان، ثم يتحتم عليه أن يدور حول الحصان 

ات أو أكثر، مارا من تحت عنقه، ثلاث دور

ومحاولا، في الآن ذاته، تجنب وتفادي 

.. الضربات التي تنزل عليه من لدن أصدقائه

وكل ذلك يتم في جو من البهجة والضحك 

 ...والزغاريد

 صورة مستعارة
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  وفي مساء اليوم ذاته، يستعين العريس بأحد صبيان العائلة في فك

، يأخذ ‘وزير’ضفائر شعر العروس، ويسمى هذا الصبي المحظوظ 

مكافأة تمنحها له العروس، وهي عبارة عن بعض البيض المسلوق، 

 .الذي أحضرته معها من منزل أبيها، إلخ، والجوزواللوز، 

  وفي صباح اليوم التالي، يقام حفل خاص بالنساء القريبات إلى

البيض الأسرتين المتصاهرتين، توزع فيه كؤوس الشاي والقهوة، مع 

والجوز والفول السوداني، ويتخلل الحفل الرقص للوز اوالمسلوق 

 .والغناء والزغاريد، وذلك احتفالا وابتهاجا بعذرية العروس

 

 ‘الرازق سبحان’ حفلة ليلة في المحتفلون يرددها التي الكلمات نص

 

 الرازق سبحان الخالق سبحان

 الخلائق بعد الباقي سبحان

 والدينا وارحم الله يا أرحمنا

 علينا ارضاو و ربونا اهُم

 جدودي وارحم الله يا ارحمنا

 اللحود تحت ونيفن جدودي

 شبابي ارحم و يالله ارحمنا

 التراب تحت يفنى شبابي

  نقول حقا الله كلام

 رسوله إلا محمد ما و

 علينا حقا الله كلام

 نبينا إلا محمد ما و

 محقق حقا الله كلام

  مصدق إلا محمد وما
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 الاستمطار/ عادات وطقوس الاستسقاء 

تحكي الأسطورة الأمازيغية 

عن قصة شيقة وقعت بين  ‘ثغنجا’

، ‘ثغنجا’، وبين (ملك المطر) ‘أنزا’

عروس ) ‘ثسريث أونزا’أو 

كان  ‘أنزا’، ملخصها أن (المطر

، وكان كلما ‘ثغنجا’مفتونا بجمال 

نزل إلى الأرض يطلب منها 

كانت تخاف  ‘ثغنجا’الزواج، ولكن 

 ‘أنزا’منه، وترفض طلبه، مما جعل 

يمتنع عن النزول، فجفت الأرض 

، ‘ثغنجا’وتصحرت، واضطرت 

أخيرا، إلى أن تقبل طلبه، فعاد 

رض إلى النزول، وامتلأت الأ ‘أنزا’

  ...ماء واخضرارا

وقد تحولت هذه الأسطورة لدى الأمازيغ، منذ القديم، إلى طقوس 

كما يقال هنا في المغرب، يقوم بها الناس كلما شحت  للاستمطار، أو للاستسقاء

عليهم السماء بالمطر، وحل الجفاف بأراضيهم، وتعرضت محصولاتهم 

وقد توارثتها كل الأجيال اللاحقة، وأصبحت تعد من أقدم . الزراعية للخطر

العادات والشعائر الاستسقاقية في الثقافة الأمازيغية، وما تزال تحافظ عليها 

 ...ناطق المغربية إلى يومنا هذابعض الم

وكانت تجري، بالنسبة لقرية تغزوت والقرى المجاورة، في أواخر 

  :القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، على الشكل التالي

لباس العروس، ( مغرفة خشبية) ‘ثغنجا’يتم، منذ بداية النهار، إلباس 

تلاميذ ) ‘إمحضان انتمزيذة’، ويقوم (عروس المطر) ‘ثسريث أونزا’كرمز لـ 

، وكل فتيات الدوار بالطواف بها على بيوت السكان (وتلميذات الكتاب القرآني

من طرف بنت من البنات، في موكب تشارك فيه ( ثغيجا)طول النهار، محمولة 

 :حتى النساء الكبيرات، مرددين

 صورة مستعارة

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209836981257159&set=pcb.10209836992057429&type=3
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 (يا ثغنجا اروها مليح) ثغَْنْجَا اسَّوَتْ مليح

 (مليح اروهايا ربي ) مليحياربي اسَّوَتْ 

 (غِثنْا غِثنْا يا الله) غــثـنــا غــثـنــا ياالله

 (بالمطر إن شاء الله) سْوَنْزَارْ إ ن شاء الله

ثْ ارْشَاشْ   (يا ربي أنزل المطر) ياربي اوَّ

رْ ) أنَْشْ أغَْرومْ أفَرَْشاشْ    (لنأكل الخبر مْحَمَّ

 

 

 

 

 

، من فوق الدوار، يرش بالماء وكلما وقف الموكب عند منزل من منازل

من طرف نساء المنزل، اللواتي يتحتم عليهن أن يمنحن الموكب  السطوح،

...(. خبز، دقيق، عدس، زيت، توابل، الخ)بعض العطاء من منتوج الأرض 

وكان الطواف لا يقتصر على منازل دوار واحد فقط، بل كان يمتد إلى الدواوير 

كب تغزوت، كان، حسب ما يسمح به الوقت، الأخرى المجاورة؛ مثلا، فإن مو

، و ‘إكاردوعن’، و ‘ثمشنين’يقوم بزيارات لبعض المنازل في كل من 

، دون أن ينسى أن يعرج، عند عودته، ‘آيت عبدالسلام’، وحتى ‘إواضانن’

، وذلك للتبرك بها والترحم (اسم كان يطلق على مقبرة تغزوت) ‘يـَمَّ بخَْتةَ’على 

 .على موتاها

، فتستمر الفتيات ‘ثمزيذة’الموكب، في نهاية المطاف، إلى  يعود

والأطفال في الطواف حولها، مرددين كلمات الدعاء السابق الذكر، في حين 

تقوم النساء بإعداد مأدبة غذائية بالمواد المحصل عليها، تكون وجبتها الرئيسية 

ناوله المسقي بالمرق، يت( كسكس من الشعير) ‘ورْ حُ رْ حَ أَ ’هي قصعة من 

ثم يمضون بقية الوقت .. الحاضرون من النساء والفتيات والأطفال، دون الرجال

في مرح ولعب بالنسبة للفتيات والأطفال، وفي أهازيج وأدعية بالنسبة للنساء، 

  .ويستمر ذلك إلى أن يحين وقت الانصراف، قبيل آذان المغرب

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209836983097205&set=pcb.10209836992057429&type=3
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 عادات وأنواع الطعام الذي كان الناس يتناولونه

  معظم الناس أيام زمان، لا يتقيدون بأوقات محددة، لتناول الطعام،كان 

، شأنهم في ذلك شأن معظم المناطق القروية في (الفطور، والغداء، والعشاء)

.. الريف،  كما أنهم لم يكن يهمهم عدد الوجبات التي ينبغي تناولها في اليوم

بيعة الحياة البدوية، فلا لأنهم قد جُبلِوا على العيش على الفطرة، متجاوبين مع ط

 ..يأكلون ولا يشربون إلاعندما يحسون بالجوع والعطش

ونظرا لطبيعة 

عملهم في الأرض 

طوال النهار، فقد كانوا 

يولون الأهمية لوجبتي 

الفطور والعشاء أكثر 

مما يولونها لوجبة 

وكانت وجباتهم . الغداء

تتكون، في الغالب، 

الأرض، أي مما تنتجه 

مما يزرعونه في 

 نههم، و يغرسويأرض

يطبخون ذلك مستعينين بالفحم الخشبي، أو بالحطب .. في حقولهم هم بأنفسهم

ولكن مع ذلك، فقد كانت .. ويتنوع ما يأكلونه حسب فصول السنة.. والأعواد،

هنالك بعض الأنواع من الأطعمة، التي لم يكن يخلو منها أي بيت على مدار 

تختلف هذه العادة من أسرة )ها؛ حيث قد جرت العادة لدى بعض الأسر السنة كل

، أن يتناول أفرادها نوعا معينا من الأطعمة في كل وجبة من (إلى أخرى

ويمكن . وجبات النهار، وذلك، بطبيعة الحال، حسب مستوى المعيشة لكل أسرة

 .أن أجمل ذلك فيما يلي، بدون أي تعميم

  (وجبة الفطور)هار ما يتُناوَل في بداية الن

كان الشاي، وما يزال، من العناصر الأساسية في كل الوجبات، بل 

.. كان، في كثير من الأحيان، هو الوجبة نفسها، وخصوصا لدى الأسر الفقيرة

ويكون الشاي حاضرا دائما لدى جل الأسر، إما قبل الوجبة أو بعدها، ولكن في 

 صورة مستعارة
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الفطور نفسه، مفضلين إياه الصباح، يحرص الجميع على حضوره مع طعام 

ربما لكون نوعية المواد التي . على القهوة التي لم يكن يتناولها إلا القليل منهم

يحتوي عليها الفطور مشبعة بالدهنيات، مما يجعلهم يفضلون، بحكم الفطرة، 

ويشتمل الفطور .. !إنه نوع من التوازن الذي تمليه الفطرة. الشاي على القهوة

 :إلى الشاي، على عنصر أو أكثر من العناصر الآتية عادة، بالإضافة

 .الخبز الحافي، أو الخبز والزيتون -

 .البيض في زيت الزيتون -

 (.زبدة طبيعية وطرية) ‘اثرْوسّي’المشبع بـ ( ارغايف) ‘نْ رَمْسَمَّ ’ -

، ساخنة، في وسطها قطعة من الزبدة، تذوب (الحرشة) ‘ثـَفْضيثْ ’ -

 .وتعوم فيها بيضات حجرية

 (. بغرير) ‘وكُ ينْ رِ اخْ ’ -

 ... إلخ.  ‘اشفنج’ -

 (وجبة الغداء)ما يتُناوَل في منتصف النهار 

 (.اشريحة)الخبز والتين المجفف  -

البطاطيس، الأكلة الشائعة في كل مناطق الريف، والتي يتم طهيها إما في  -

 (.طنجرة" )مَرْميطا"الطاجين المصنوع من الفخار، أو في 

، الأكلة المفضلة لدى الجميع، وخصوصا في ايام (البصارة) ‘ثـَمَرَقْـتْ ’ -

البرد، وتتكون من الفول أو الجلبان أو منهما معا، يتم طهي ذلك بكمية 

( البصارة)وافرة، في قدر من الفخار بدون توابل، ويحتفظ بها 

لاستعمالها في وجبات متعددة، بحيث توضع التوابل وزيت الزيتون عند 

 .تهيئ الوجبة

، ويكون في فصل الربيع فقط، حيث يتم طهيه بواسطة (البقول) ‘ثِيبيّ’ -

 .البخار أولا، قبل خلطه وإضافة التوابل إليه

، تكون هي أيضا في فصل الربيع، وهي عبارة عن الفول ‘ثيشاشي’ -

الأخضر الفتي، في بداية نضجه، فيتم طبخه، مع كامل قشوره، بنفس 

 (.لبقولا) ‘ثيبْي’الطريقة المتبعة في طهي 

الـقـَديّدْ، كانت تحرص كل أسرة على أن تقتطع جزءا من لحم أضحية  -

ووضعه فوق السطح ( من الملح)عيد الأضحى، لتقوم بتقطيعه وتمليحه 

لعدة أيام قصد تيبيسه تحت أشعة الشمس، ثم يحُْتتَفظَ به لاستعماله، على 

 .مدار السنة، كوجبة قد تضاف إليها البطاطيس
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بقايا الخبز اليابس، يعاد تسخينه على البخار، ويفتت في ، ‘أرَْفـِيسْ ’ -

 .المرق

، اللبن الممزوج بالكسكس المُعدَ من القمح، أو (السيكوك) ‘السَّـكٌـوكْ ’ -

، أو يستعمل الحليب بدلا من اللبن، (أحََرْحُورْ )الكسكس المعد من الشعير 

 :فيتم مزجه بإحدى المواد التالية

o ’ ْوينقسم إلى نوعين(ادشيشة) ‘أفَـَرْفـُور ، : 

o " ْويتم إعداده قبيل الحصاد، وذلك عندما "أفرفور إمَِمَز ،

تنضج سنابل الشعير، فتقطف قبل أن تيبس، وتتم 

أما إذا تم (. ادشيشة)معالجتها، ثم طحنها نصف طحين 

 ‘ثـَزَمّـيثْ ’طحنها جيدا، فتتحول عندئذ إلى دقيق تعد منه 

 (.الزميتة)

o ’ ْحبوب من  الشعير، نصف مطحونة، ، ‘إوْزَان

وتجب .. ‘بـازِينْ ’، وتسمى عندما يتم طبخها (ادشيشة)

يتم ( إوْزَانْ وبـازِينْ )الإشارة إلى أن كلا النوعين 

طهيهما أولا على البخار، لاستعمالهما، بعد ذلك، في 

 .السيكوك، أو لإعداد وجبة بالحليب أو بالمرق

  (اءوجبة العش)ما يتُناوَل في المساء  

 .سقيان بالحليب الساخن أو بالمرقالسالفا الذكر، الم ‘أفَـَرْفـُورْ ’الكسكس، و -

مسقية بالمرق، ويوضع فوقها اللحم أو  ‘ارغايف’، نوع من ‘اترْيدْ ’ -

 .الدجاج

، نوع من رقائق العجائن، يتم طهيها على البخار، ثم تقطع على ‘ثِيرُوثيِنْ ’ -

 .طهيها مع الحليب أو مع المرقشكل مربعات صغيرة ورقيقة، ويعاد 

 .، يتم طهيه في الحليب أو في المرق(لمحمصة)، كسكس غليظ ‘أحََـبـِيضْ ’ -

، التي تعدها ربات البيت يدويا، مثل ما يعددن (الشعرية) ‘شَعْرِياّثْ ’ -

 ...إلخ ..الكسكس وأحبيض

وخلاصة القول، فقد كان الناس، آنذاك، جد متمسكين بأمازيغيتهم في 

لشرب، لا يحشرون في بطونهم إلا ما يجنونه من حقولهم، فيتناولونه الأكل وا

، ليأكلوا بأصابعهم من صحن "أندو"أو " الطيفور"مجتمعين ومتحلقين حول 

خير الطعام إلى الله ما اجتمعت عليه ’واحد، مصداقا للحديث الشريف 

 ...‘الأيدي
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 أنواع اللباس الذي كان الناس يرتدونه

يلبسه عامة الناس، بالريف، وأهل تغزوت على كان اللباس الذي 

الخصوص، في العقد الرابع من القرن الماضي، بسيطا جدا، يتكون، في 

 .الغالب، من ثلاث أو أربع قطع، سواء بالنسبة للذكور أوالإناث، كبارا وصغارا

يرْ ’فالذكور كانوا يلبسون  ، بلون أبيض، وله (يشبه القندورة) ‘اتشَْامِّ

 ‘ثبَدَْعَشْتْ ’أو ( الفوقية) ‘ثفَقُشَْتْ ’تف الأيسر، يضعون فوقه إما فتحة على الك

، وينتعل الكبار البلغة ذات القاع ‘قندريسا’، ثم الجلباب، مع سروال (البدعية)

وكان هنالك، .. أو الصندلة المطاطية ‘السبردينة’الغليظ، أما الصغار فينتعلون 

حذاء يصنعونه هم بأيدهم،  يوه ،‘اثِيسِيرَ ’أفراد من الأسر الفقيرة، يستعملون 

 (.. أرَِي)من نبات القنب 

كاملة لرؤوسهم،  ‘يضربونها تحليقة’وعن حلق الرأس، فقد كان الكبار 

ويغطونها إما بالرزة، أو الطاقية الصوفية، أو الطربوش الأحمر، ويفضلون 

بينما يحلقون، لأبنائهم الصغار، الجزء الأسفل فقط من . قص وتهذيب لحاهم

مهذبا، على شكل مستطيل، يسمى   شعر الرأس، ويتركون لهم الباقي،

 .. !!شباب اليوم ‘موضا’، يشبه "ارْعَافْ "

وبالنسبة للنساء، فقد كن يلبسن 

، تضع فوقها (القندورة) ‘ثقََنْدوُثْ ’

، وهو لحاف يلففنه ‘رِيزَارْ ’المسنات 

 ‘ثيسغناس’حول الجسم، ويشبكنه بـ 

والحزام، في حين تضع ( مشابك)

ويلبسن . ‘ادْفِينْ ’فوقها غير المسنات 

سراويل ( المسنات والصغيرات)

وكن يغطين الجزء الأعلى .. ‘قندريسا’

أو  ‘ثحََطَّوْتْ ’فقط من شعر الرأس بـ 

. ، ويتركن ضفيرتي الشعر تنسدلان على صدرهن(منديل الرأس) ‘ثِيشَابشَْتْ ’

وكان لباسهن يتميز بالرونق والألوان الزاهية، وخصوصا ... وينتعلن الشربيل

برسوم  كما أن بعضهن كن يعمدن إلى تزيين وجوههن.. لباس الصغيرات

  (.وشمة) ‘ثِيكَّسْتْ ’تجميليىة تسمى 

 صورة مستعارة

 ورة مستعارةص
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من نفس القرن، ونتيجة لانتقال الكثيرين ( الخمسينات)وفي العقد التالي 

من الجيل الثالث من آل العوفي للدراسة في مدينتي تطوان وفاس، وعودة بعض 

سكان القرى، الذين كانوا قد هاجروا إلى الجزائر المستعمَرة آنذاك، وإلى 

، وخصوصا في فرنسا، وذلك خلال فترة المجاعة التي ضربت المغرب بقوة

عام ) ‘عام بوهَيوّف’، حيث سميت ذات السنة، لدى سكان الريف بـ 7319سنة 

أهم أسبابها، تعاقب سنوات الجفاف، والحرب العالمية ؛ إذ كان من (الجوع

أقول إثر عودة هؤلاء وأولئك إلى  ...الثانية، بالإضافة إلى حروب الريف

بعض العادت غير المألوفة، قراهم، بدأت تظهر فيها بعض مظاهر العصرنة، و

وكان أبرزها، لبس القميص والبدلة ... شملت لباس الشباب، وسحنة وجوههم

الأوربية، وأحيانا مع رباط العنق، وترك شعر الرأس كله، مع قصه وتهذيبه 

. ، وحلق اللحية كلها‘ارْمُونْيوُ’كان أهل المنطقة يطلقون عليه اسم . لدى الحلاق

ؤوسهم بالطربوش الأحمر المعروف، آنذاك، باسم وكان منهم من يغطون ر

 "...التونسية"

ومن الملاحظ، أن هذا التغيير لم يشمل كل النساء، أو على الأقل، أنه لم 

، عند "الحايك"يمس إلا فئة قليلة من النساء المتزوجات اللواتي تركن لَبْس 

 .‘لْتاَمْ ’الخروج، واستبدلنه بالجلباب و

، فقد أما نحن، صغار القرية

استهوانا هذا التغيير، ورحنا نطالب 

آباءنا بأن يسمحوا لنا بترك شعر 

مثل ( المونيو)الرأس، وتربيته 

الآخرين، ونلح عليهم أن يشتروا لنا 

القميص والبنطلون، بدلا من 

ير" والسروال القندريسي، " اتشَْامِّ

ولكن الآباء كانوا يقولون لنا دائما، إن 

 .!!السوقما نطلبه ليس موجودا في 

ولكن، كان ذلك إلى حين فقط، 

لأن رياح التغيير والتطور ما انفكت 

وع قريتنا، أن هبت على جميع رب

الحسين عن  الحاج سي محمد العوفي يتوسط ابنيه،  .وجرفتنا نحن أيضا

أخذت . أمامه نجيبويمينه، والحسن عن يساره، 

 من القرن الماضي الخمسينات  الصورة أوائل
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، هكذا كنا ‘عْزيزي سي عمر’

ننادي ابن العم، سي عمر سي محند، 

كان هاويا للفصالة والخياطة، وكان 

.. أول من يملك آلة الخياطة بتغزوت

كان الناس يشهدون له بالجودة وإتقان 

مثل ما كان شقيقه، محمد .. ما يخيط

أمزيان، من أمهر خياطي جلاليب 

.. ‘البوُرْشْمَانْ ’الرجال، وضرب 

وبالإضافة إلى ذلك، كان لسي عمر 

ذوق رفيع في فنون أخرى، وحس قوي 

بجمالية التجويد، إذ كان من أشد 

المعجبين بتجويد المقرئ المصري، 

. عبدالباسط عبد الصمد للقرآن الكريم

وأذكر أنه عندما كان يسمع ترتيله في 

وكنا نلاحظ على محياه، . إحدى الإذاعات، يطلب من الجميع التزام الصمت

خلال ذلك، علامات الانشراح والخشوع والتجاوب مع المقرئ، ويهز رأسه، 

هو الذي ساعدنا ( سي عمر)لقد تذكرت هذا، لأنه .. ويحرك شفتيه متتبعا تلاوته

ير’على التخلص من  والقندريسي، وقَبلِ أن يخيط لنا الملابس التي  ‘اتشَْامِّ

وإليه يرجع الفضل، كذلك،  في أن .. ها لنا غيرنانريدها نحن، لا التي يختار

 ...الكثيرين منا أصبحوا يعشقون ترتيل وتجويد عبدالباسط عبدالصمد مثله

هكذا أصبحنا إذن نذهب إلى كُتاّب القرية، وإلى سوق الأربعاء بمركز 

 (.. القميص والبنطلون)، باللباس العصري "بنطيب"

الشديد، اضطر آباؤنا أن يزيدوا وعلى ذكر السوق، فإنه تحت إلحاحنا 

لنا في مصروف الجيب ليغطي كل حاجياتنا في السوق،  حيث كان علينا أن 

نذهب إلى الحلاق ليقص ويهذب لنا الشعر، ونشتري أدوات خاصة لتصفيفه 

 ... ، وغيرهما"البرِْياَنْطِيناَ"وتلميعه، كالمشط و

أننا قد أصبحنا كان يملكنا، آنذاك، إحساس طفولي لذيذ، يصور لنا ب

.. !!لذلك كنا نجتهد كثيرا في تقليد الكبار من إخواننا وأبناء أعمامنا.. !!كبارا

 ...كانت أكثر من رائعة  !تلك أيام

 سي محند سي عمر
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 أنواع اللعب الذي كان الأطفال يمارسونه

 كيف كانوا يقضون الوقت الثالث؟

 كانت وسائل التسلية في ذلك الزمان جد قليلة، وكان معظمها عبارة عن

ألعاب بسيطة، يطغى عليها الطابع البدوي، كما كان جلها يخص الذكور فقط، 

لأن البنات كن ملزمات بترك اللعب في سن مبكر لمساعدة أمهاتهن في أشغال 

 :وفيما يلي أورد البعض من هذه الألعاب. البيت

 ‘فولعلاع’لعبة ـ 1

هي لعبة جماعية، لاندري أصلها 

الطلق، في  ولا معناها، تمارس في الهواء

تبتدئ بتقسيم . فضاء واسع خارج البيت

( بدون تحديد العدد)اللاعبين المشاركين 

كل فريق يحتل ميدانا . إلى فريقين اثنين

. في جهة مواجهة لميدان الفريق الآخر

 :وتمر اللعبة من ثلاث مراحل

  :المرحلة الأولى

ينتشر لاعبو كل فريق في أنحاء 

شرعون في الميدان الذي يحتلونه، ثم ي

بناء أهرامات صغيرات، من التراب أو 

، في أماكن (حسب نوع التربة)الرمل 

متعددة وخفية، يصعب الاهتداء إليها 

وبعد مرور بعض الوقت، بحيث يتمكن كل فريق من أن يبني، في ... بسهولة

ميدانه، أكثر عدد ممكن من الأهرامات الصغيرة، تنطلق أصوات مرتفعة 

... فولعلاع... فولعلاع’: ريقين، صائحين في الآن ذاتهللاعبين في كلا الف

، وذلك إعلانا عن انتهاء المدة المخصصة للمرحلة الأولى المتعلقة ‘...فولعلاع

ببناء الأهرامات، فيغادرون ميدانهم مهرولين نحو ميدان الفريق الآخر لتبادل 

 ‘...فولعلاع... فولعلاع... فولعلاع’الموقعين، مرددين نفس الكلمات 
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  :المرحلة الثانية

يحتل كل فريق ميدان الفريق الآخر، وذلك من أجل البحث عن 

الأهرامات التي بناها خصمه للدوس عليها ومحوها من الوجود، بحيث يجتهد 

كل فريق في الوصول إلى كل الأماكن الصعبة التي يحتمل أن تكون فيها 

... فولعلاع’أصوات وبعد مدة من الزمن، تنطلق، مرة أخرى، ... الأهرامات

، إيدانا بنهاية المرحلة الثانية الخاصة بالبحث ومسح ‘...فولعلاع... فولعلاع

 .أهرامات الخصم

  :المرحلة الثالثة

تكمن في قيام كلا الفريقين بعملية مشتركة للبحث في كلا الميدانين، عن 

ل الأماكن التي لم يصل إليها الخصم، وإحصاء عدد الأهرامات التي لا تزا

وبعد نهاية عملية الإحصاء، يكون الفريق الفائز ... قائمة، والتي لم يتم مسحها

 .هو الذي بقيت أكثر أهراماته قائمة، ولم يستطع الخصم اكتشافها

  ‘هير إي هير’ـ لعبة 2

هي لعبة من المحتمل أن تكون إسبانية الأصل، قد جلبها الإسبان معهم 

، أو ربما قد انتقلت إلى المنطقة قبل هذا 7371عندما احتلوا شمال المغرب سنة 

قريبة إلى  ‘هير إي هير’هذا الاحتمال يقوم على اعتبار أن كلمات . التاريخ

يذهب ’، أو ‘ييمشي ويمش’، التي تعني (IR E IR)الكلمات الإسبانية 

تكمن في جمع أحذية كل اللاعبين .. وهي لعبة خشنة خاصة بالذكور. ‘ويذهب

، ووضعها على شكل كومة، يركز (بدون تحديد عددهم)المشاركين في اللعبة 

 .في وسطها عكاز

يتم، في البداية، اختيار أحد 

اللاعبين، بالقرعة، كحارس توكل إليه مهمة 

الآخرين حراسة الأحذية، ضد اللاعبين 

الذين يكون دورهم هو القيام بمحاولات 

 .لخطف تلك الأحذية

يمسك الحارس برأس العكاز، ويبدأ 

في الدوران حول الكومة الحذائية مرددا 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209790507415342&set=pcb.10209790515575546&type=3
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؛ بحيث لا يسمح له أن يحيد عن المركز، أو أن ‘هير إي هير... هير إي هير’

. ومة نفسهاتفارق يده العكاز المركوز وسط الكومة، أو سحب العكاز من الك

ولكن، من أجل الدفاع عن الأحذية، يسمح له باستعمال رجليه لركل كل من 

في حين، يحوم ويدور اللاعبون .. تسول له نفسه أخذ فردة أو أكثر من الأحذية

، كل ‘هير إي هير... هير إي هير’: الآخرون حول الكومة، مرددين هم كذلك

ه من فردات الأحذية، مع يريد أن ينتهز فرصة لاختلاس ما يمكن اختلاس

 ...الحرص ألا تصيبه ركلة من ركلات الحارس

وهكذا يستمر اللعب بين محاولات الاختلاس وخطف فردة تلو 

الأخرى، من طرف اللاعبين، وبين التحرك السريع للحارس لصدهم عن ذلك، 

وغالبا ما تكون الغلبة للخاطفين، إذ يتم لهم، في الأخير، ... حتى تنتهي اللعبة

السطو على كل الأحذية، وحينذاك، يتحتم على الحارس، عند سحب آخر فردة، 

أن يطلق ساقيه للريح بأقصى سرعة، لأن كل الأحذية التي كان حارسا عليها، 

سيقذف بها من طرف اللاعبين، الذين يكونون قد نالوا، خلال اللعب، الكثير من 

 ...تطاعوا خطفها منهركلاته، فيردون له ذلك بقصفه بنفس الأحذية التي اس

  (ملاقف) ‘إمرقفن’ـ لعبة 3

هي لعبة تهم في الغالب البنات فقط، وتتطلب القوة في التركيز، والكثير 

. من الخفة في حركة اليد، لأن أي خطأ ترتكبه اللاعبة يتم إقصاؤها من اللعب

ويمكن ممارستها داخل البيت أو خارجه، وذلك إما بين لاعبتين أو أكثر، حيث 

ل واحدة منهن خمس تجلس اللاعبات على الأرض، في شكل دائرة، وتستخدم ك

يستحسن )حجيرات ملساء، أو حصوات، في حجم أكبر بقليل من حجم اللوزات 

 (.. اختيار إحدى الحجيرات لاستعمالها في الرمي في الهواء

  :وتشتمل اللعبة على المراحل التالية

 المرحلة الأولى

الإمساك بالحجيرات الخمس في كف يد واحدة، ورمي الحجيرة المختارة في  -

لهواء، والإسراع بوضع الأربع الأخرى على الأرض، والتقاط الحجيرة ا

 .المرمية قبل سقوطها على الأرض
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رمي الحجيرة المختارة في  -

الهواء، والإسراع بأخذ إحدى 

الحجيرت الموضوعة على 

الأرض، والتقاط، في الآن ذاته، 

الحجيرة المرمية قبل سقوطها، ثم 

ترك المأخوذة على الأرض، في 

 .جهة أخرى

وتتكرر هذه الخطوة الأخيرة،  -

حتى يتم نقل كل الحجيرات 

إلى الجهة ( واحدة، واحدة)الأربع 

 .الأخرى

ثم تتكرر الخطوة ذاتها مرات  -

أخرى، وذلك من أجل نقل نفس 

، (مثنى، مثنى)الحجيرات الأربع 

أربع، )، وأخيرا (ثلاث، واحدة)ثم 

  (.أي كلها مجموعة

 المرحلة الثانية

تضع اللاعبة إبهام 

وسبابة يدها اليسرى على 

. الأرض، مشكلة بذلك قوسا

وتضع الأربع حجيرات أمامها 

على الأرض، ممسكة بيدها اليمني 

بالحجيرة المختارة، فترمي بها في 

الهواء، وتسرع إلى تمرير حجيرة 

( من الحجيرات الأربع)واحدة 

تحت القوس قبل سقوط المرمية، 

ة إلى أن تمرر ثم تكرر نفس العملي

كل الحجيرات الأربع تحت القوس، بدون أن تترك الحجيرة المختارة التي 

 .ترمي بها في الهواء تسقط على الأرض

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209790507455343&set=pcb.10209790515575546&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209790508055358&set=pcb.10209790515575546&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209790508255363&set=pcb.10209790515575546&type=3
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 المرحلة الثالثة والأخيرة

تجمع اللاعبة الخمس حجيرات على ظهر كفها ثم ترمي بها في الهواء، فتحاول 

فما تستطيع التقاطه من التقاطها كلها أو بعضها قبل أن تهوي على الأرض، 

 .الحجيرات يكون هو عدد النقط في رصيدها

 ‘القيمون’ـ لعبة 4

، هو من اقتراح نورالدين محمد حلقةفي هذه ال ‘القيمون’لعبة إن إدراج 

من عمته زبيدة سي عبدالسلام العوفي،  إياهاسي عبدالسلام العوفي، مستلهما 

التي أوجه لها الشكر على هذه المساهمة، متقاسمة الشكر مع المرحومة، 

 راضية الحاج سي محمد العوفي على مراجعتها لمضمون اللعبة

، كلمة لا يعرف معناها ولا أصلها، (ALCAIMOUNE) ‘القيمون’

انت منتشرة، في أواخر ولكنها اسم يطلق على لعبة مؤنثة خاصة بالبنات، ك

القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، في ربوع تغزوت وفي كل القرى 

 .. المجاورة،

، ‘أغنجا’، يتم تجسيده على ‘القيمون’وتتمحور حول رجل وهمي اسمه 

، تغطى بثوب على شكل جلباب، ويسدل القب (مغرفة)وهي ملعقة خشبية كبيرة 

ورة شبيهة بالرجل، حيث تقوم إحدى البنات على رأسها، فتبدو ككركوز في ص

إذ عندما يسمع . الكركوز، للتعبير عن مواقف مختلفة/بمهمة تحريك القيمون

، ‘!..أقا ثنحجاب افغنطيط!.. أقا ثِنحَْجابْ فْغَنْطيط’: القيمون صوتا يقول مثلا

ينتصب ... أي، ها هن المحتجبات قد خرجن، ها هن المحتجبات قد خرجن

أقََّا إيزََنْ ’ولكنه عندما يسمع .. رئب برأسه، ليتطلع إليهن ويتأملهنواقفا، ويش

ها هم أزواجهن قد : ، بمعنى‘!..أقا إيزن نسنت أوسيند!.. نْسَنْتْ أوسِينْد

ينتكس رأسه بسرعة، وينبطح على !.. ها هم أزواجهن قد جاؤوا!.. جاؤوا

تناقضان للقيمون فيثير هاذان الموقفان الم.. الأرض مخفيا وجهه في جلبابه

 ..كثيرا من الضحك لدى البنات المتفرجات

ويمكن اعتبار اللعبة، من الناحية الاجتماعية، رغم أنها خاصة ببنات ما 

زلن في مرحلة الطفولة، تعبيرا عن نقد مغلف بالسخرية، موجه لبعض الرجال، 

 !حيال سلوكهم إزاء النساء
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 موسم الحرث

وتبدأ السماء في نزع حلتها الصيفية،  حينما كان يحل فصل الخريف،

لتلبس حلة جديدة تطبعها تقلبات جوية تنيئ بقرب حلول موعد الحرث، يبدأ 

الفلاحون في تهييء وإعداد الأدوات واللوازم التي لا بد من توفرها قبل 

 ، أصحاب الأرض،آنذاك، به وكان أول عمل يقوم.. الشروع في عملية الحرث

لاحين الذين يضعون أنفسهم رهن إشارة من يريدون هو التعاقد مع أحد الف

خلال الموسم ( إخَمّاسَنْ )في الحقل الفلاحي، كـ وخبرتهم الاستفادة من تجربتهم 

اسم مفرد ) ‘أخَمّاسْ ’وكلمة .. الحرث والحصاد معاموسم الفلاحي، أي 

، ‘أخماس’، تعني أنه بمقتضى التعاقد المبرم بين صاحب الأرض و(بالريفية

( الغلة)من مجموع المحصول الزراعي ( 9/7)هذا الأخير على خُمُس يحصل 

في هذه الحالة، .. للأراضي التي يتولى مسؤولية فلاحتها، كمقابل له عن خدماته

يفوض له صاحب الأرض الحق في تدبير شؤون الحرث، وفي اختيار عدد 

صاحب الأرض ويوفر لهم . ، الذين سيساعدونه على المهام(رِيَّنْ شَ مْ اِ ) مساعديه

، الذين تعاقد ‘إخمْاسَن’ومن أشهر ... الإقامة والأكل والشرب طوال أيام العمل

أخماس عمي سي )لمواسم متعددة ومتتالية، عبدالصادق  ،معهم آل العوفي

 (.إخماسن الوالد، الحاج سي محمد)، وصلاح امْبجَّا، ثم محند أوعلال (عبدالسلام

تبتدئ الاستعدادات للموسم، بشراء كل ما يلزم عملية الحرث، من 

لصنع ( القنب) ‘أري’خشب لصنع المحراريث وتوابعها، ورزم من نبات 

ثم الاطمئنان على صحة وطاقة الدواب التي ... الحبال والشواري وغيرها

ومن أجل الحصول على ذلك، كانت تتم .. سيعتمد عليها في جر المحاريث، الخ

ستعانة بأصحاب الصنعة، مثل النجار الذي يتولى صنع المحاريث، وصانع الا

صانع )وكان هذا الأخير . الشواري، وكذا صانع البرادع الخاصة بالدواب

، يقيم في مركز بنطيب، ولكنه كان يأتي، هو ‘شمعون’يهوديا، اسمه ( البرادع

ا يسُْتدَعيان إلى وابنه، إلى تغزوت كلما يطلبه أحد؛ ولا زلت أتذكر أنهما حينم

.. منزلنا، أو إلى منزل أحد الأعمام، كانا يقضيان النهار كله في صنع البرادع

ومما كان يثير استغرابي آنذاك، أنهما لم يكونا يتناولان من الطعام إلا ما 

يطبخان هما بأيديهما، ولا يشربان من الشاي إلا ما يعدان هما بأنفسهما، لذلك 

نهما، منذ البداية، بالمواد التي يطبخان، ويضعون كان أصحاب الدار يزودو

 .. رهن إشارتهما كل الأوني الضرورية للطبخ وإعداد الشاي
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هذا، وعندما تنتهي استعدادات الحرث، التي قد تستغرق بعض الوقت، 

تأتي فترة الانتظار، انتظار نزول المطر، وهي فترة قد تطول أو قد تقصر، 

بحوا في الصباح، شاخصين بعيونهم إلى السماء، يقضيها الفلاحون، منذ أن يص

ليتفحصوا غيومها ويتابعوا اتجاهها، بدون أية حاجة إلى المراصد الجوية، التي 

ومبتهلين إلى الله، حينما يمُْسون في المساء، ألا يتأخر .. لم تكن، آنذاك، معروفة

فلاحين وقد يستغل بعض ال.. الغيث، وأن تعجل السماء بالمطر لتروي أراضيهم

الأراضي ( حرث بدون زرع)فترة الانتظار هذه، فيعمدون إلى العمل على قلب 

 .اليابسة ذات القشرة الصلبة، وذلك من أجل تفتيتها وتليينها

أما حينما يستجيب الله لدعائهم، ويرسل، إلى أراضيهم، شآبيب رحمته، 

فرحتهم وانشراحهم، فيهنئ فإنهم كانوا يحتفلون بذلك احتفالا، تعبيرا عن 

" ثوََا"بعضهم البعض، ويرددون، مع كثير من الحمد المشوب بالنشوة، كلمة 

، وتكون علامات الانشراح بادية على أسارير وجوههم، بل وحتى (لقد ارتوت)

.. عندئذ تبدأ الحركة تدب في كل قرى المنطقة، الكل يتحرك.. في سلوكهم

نها، وخصوصا تلك التي تكون في الصباح وتظهر مناظر جميلة لا يمكن نسيا

الباكر، حينما كنا، نحن صغار تغزوت، نذهب جماعة إلى مدرسة طوريطا، 

ونرى الفلاحين وراء المحراث منتشرين في الأراضي المحاذية للطريق، 

ويرددون كلهم، في آن واحد، كلمات بأصوات قوية، لم نكن نسمعها إلا في 

الدابتين " ثيْوُيَا"، لغة يتعاملون بها، مع ...(فوُقْ ... لْ نْزَ ... عايْدْ )أوقات الحرث 

 ..اللتين تجران المحراث

كان وقت الحرث يبتدئ مع شروق الشمس، ويستمر، بدون توقف، إلى 

وغالبا ما كان .. غروبها، وكانت أهم الحبوب التي تزرع هو الشعير والقمح

، وهي فضلات ‘ارَغْبَ ’الفلاحون يعمدون إلى تخصيب التربة بخلطها بـ 

، وذلك قبل ظهور الأسمدة (المزبلة" )ثزَُوبشَْتْ "الحيوانات، التي ترمى في 

هذه الفضلات يخصص لها يوم من الأيام، لشحنها (. L´engrais)الكيميائية 

وكانت مدة الحرث ... على الدواب إلى الأراضي التي تحتاج إلى التخصيب

تفقد المحروث، والعناية تستغرق بضعة أسابيع، تعقبها فترة تخصص ل

 ... بالمزوع، ومعالجة الآفات التي قد تظهر، إلخ

وبعد عدة أيام، أو بعد بضعة أسابيع، إذا استمرت السماء في الجود 

بالغيث على الأرض ، يتبدل لون البسيطة، إذ يصبح الأخضر هو اللون السائد 
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ة قادر، في كل مكان، كأن تلك الأرض الجرداء، قد تحولت وأصبحت، بقدر

 .. بحارا خضراء تتماوج فيها السنابل، في منظر هو آية في الروعة والجمال

وا محصولهم الزراعي قبل قوكان كثير من الفلاحين يروق لهم أن يتذو

حصاده، ذلك أنهم كانوا يعمدون إلى قطف سنابل الشعير عند بداية نضجها، من 

، التي تخضع لمعالجات كثيرة، ولشروط خاصة، (الزّمّيتة) ‘ثزََمّيثْ ’أجل إعداد 

منها أن تكون السنابل نيئة، وما تزال خضراء وليست يابسة، بمعنى أنهم كانوا 

يقومون بحصادها، لهذه الغاية، قبل أوان الحصاد، أي قبل موسم الحصاد الذي 

 .ة الآتيةلقسيكون هو موضوع الح
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 موسم الحصاد

إنه مثل مستوحى من عمل الفلاح، . !‘من جد وجد، ومن زرع حصد’

ويردده الناس في كل زمان ومكان؛ لأن الفلاح، من أجل البقاء والاستمرار في الحياة، 

لا بد له من أن يعمل، ويكد في أرضه للظفر بأسباب عيشه،  كما أن منطق الأشياء 

 ، هو(جني الثمار)والحصاد، بمعناه العام .. يجعل الحصاد نتيجة بديهية للحرث

 .. المرحلة الأخيرة في عمل الموسم الفلاحي الذي يبتدئ بالحرث وينتهي بالحصاد

كان موسم الحصاد يبتدئ، عادة في أواخر شهر يونيو، أي عندما يلاحظ 

الفلاحون بأن الزرع قد وصل إلى قمة النضج، وأن سنابله  قد أينعت وحان قطافها، 

د أيبستها وأغصانها، بحيث أضحت تلك البحار من السنابل الخضراء لأن الشمس ق

بحارا صفراء بسنابل يابسة، قد أحنتها أشعة الشمس، وجعلتها في حالة لكي تعمل فيها 

رَنْ ) في هذا الحال، يقوم صاحبها بالبحث عن الأيدي العاملة.. المناجل للتعاقد ( إشَوَّ

غل تنتعش انتعاشا كبيرا في كل قرى مما يجعل سوق الش. معها من أجل حصادها

 ..المنطقة، وبالتالي، تنخفض فيها البطالة، أوتكاد أن تنعدم خلال الموسم كله

كانت هذه السوق  

سوق العمل في حقول )

يستحوذ عليها ( الحصاد

رِينْ )العنصر النسوي  ( ثِشَوَّ

وقد ألف آل .. !!دون الرجال

العوفي أن يجلبوهن من قبائل 

ي وليشك، مثل أخرى غير بن

قبيلة بني سعيد، وتمسمان، 

أما بالنسبة للوالد، .. وغيرهما

فقد كان يجلبهن، في كل موسم، 

بواسطة ، من هذه الأخرة

وتْ ’ إلى  93كون من حوالي ممن النساء،  ، وهى امرأة يعمل تحت إمرتها فريق‘هَمُّ

رِينْ، مزودات بعتاد الحصاد 13 المنجل، والقصَُيْبَات الجوفاء الخاصة بحفظ : نْتِشَوَّ

لحفظ الجزء الأمامي من الجسم، والطربوش ( Zamarra)الجلدي الأصابع، والمئزر 

، تنحصر وظيفتهن في حصد الزرع، وكن يعملن كمياومات... الواقي من الشمس، الخ

.. رزم صغيرة، ثم جمع تلك الرزم، في آخر النهار، على شكل أكواموربطه  في 

ورغم الظروف الصعبة لعملهن الشاق، تحت أشعة الشمس الحارقة، فقد كن دائما 

 ..مرحات، يفضن بالحيوية والنشاط

 صورة مستعارة

 صورة مستعارة



تغزوتمن ذاكرة   
  

 
60 

وهن يصدحن  !وكم كان يعجبني، وأنا طفل صغير، منظرهن في الحقول

بأصوات رخيمة وأخّاذة، وبألحان  ‘بويا رللا’بغناء جماعي جميل، مرددات أغاني 

مصحوبة بحركات رشيقة، في إيقاع رائع متناغم مع حركات عملهن،  !شجية ومؤثرة

بحيث ينحنين كلهن، في آن واحد، بمناجلهن على الزرع، ثم ينتصبن واقفات في الآن 

 كأنهن يرسمن لوحة فنية، يبدون فيها كراقصات في ..ذاته، لربط ما قطعنه في رزم

 ..!لوحة طبيعية في منتهى الروعة والجمال !حفل لا كعاملات في حقل

كُنَّ يقُِمْن مستقلات بمنزلنا في تغزوت، مع الأكل والشرب والمبيت، في 

، وذلك طوال المدة التي يستغرقها الحصاد، (ادْوِيشْتْ )الجناح المخصص للخدم 

بعضهن يتوددن إلينا كثيرا، نحن وكان .. المتراوحة ما بين الأسبوعين وثلاثة الأسابيع

رُهُنّ ونهَُيِّج أشواقهن إلى أبنائهن الصغار الذين  الأبناء الصغار، ربما لأننا كنا نذُكَِّ

 ..تركنهم في منازلهن البعيدة

وعندما تنتهي مهمتهن، يقُِمْن في الليلة الأخيرة حفلة وداع، تقَُدمّ لهن فيها 

، (الكاوكاو)عقبها شاي مع الفول السوداني وجبة عشاء مختلفة عن باقي الوجبات، ي

 .وغناء، وترديد لبعض الأهازيج الدينية، ثم الدعاء لأهل الدار

رِينْ ’هذا، ومباشرة بعد انصراف    ، يشرع الخَمّاس وفريقه في نقل أكوام ‘ثِشَوَّ

، وهي نوع من الصحون الكبيرة والمقعرة، على ‘إقْبوُبَنْ ’الزرع المحصود، بواسطة 

صف دائرة، مصنوعة يدويا من أعمدة رقيقة على شكل أقواس، مشبكة إلى شكل ن

بعضها بحبال رقيقة، يملؤونها بالزرع المحصود، ويحملونها على أكتافهم ليفرغوا 

، وهو مكان خال من الأعشاب، أعُِد على شكل دائرة، ‘أنَْدْرَا’محتواها في وسط 

راس  ..خصيصا  لِلدِّ

، من أجل دِراس الزرع ‘أنَْدْرَا’فتح ورش جديد في ذات  يعقب ذلك  

بالدواب، التي يربطونها إلى بعضها، مثنى أو ثلاث ( الفلاحون)المحصود، مستعينين 

أو رباع، حسب كمية الزرع، وحسب عدد الدواب المتوفرة، ويجعلونها تركض فوق 

ً دكَّاً، حتى ، في دورات متتالية، لتدك الزرع بحو‘أنَْدْرَا’الزرع، داخل  افرها دكَّا

ه ونشره في السماء بمذراة، بطريقة .. يتحول إلى تبن وحبوب وبعدئذ يعمدون إلى ذرًِّ

تجعل الحَبّ يسقط في جهة، والتبن في جهة أخرى، مع تمرير المكنسة، خلال الذرّّ، 

وقبل أن تشحن الحبوب إلى الدار، يكون .. فوق الحبوب، لإبعاد ما علق بها من التبن

 .قد أخذوا نصيبهم من محصول ذلك اليوم( لعشور)طالبو الزكاة 

هنا حكاية، كانت تحكيها لنا الوالدة عن حادثة، كادت أن تتحول  وتحضرني

اسُناأَ ’كان . ، الكائن تحت منزلنا بتغزوت‘أنَْدْرَا’وقعت في  .إلى كارثة ومأساة  ‘خَمَّ

ا احْ رَ صَ ) فوق الدواب  تمريريعمل على منهمكا في دراس الزرع المحصود، ( نْبَجَّ
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وفجأة، وفي غفلة . الركضمستعملا الكُرْباج ليحثها على ، بحوافرهالتدكه  الحصيد

شقاوة الطفولة، اندس الأخ حسن، ذو الخمس  بسبب، والآخرين منه، ومن مساعديه

 فتعثر ولم يستطع الخروج .وراء الدواب، محاولا  الجري ‘أنَْدْرَا’سنوات، في وسط 

قفزت ، إلا أن مع دابتين أخريينفما كان من البغلة البيضاء المربوطة  ..عثرتهمن 

 ،جنبة بذلك دوس الطفل المسكين، الذي أنقذتهتم، هاتين الأخيرتين، رافعة معها فوقه

المشهد  وقد صادف أن رأت الوالدة بأم عينيها هذا.. محقق هلاكمن  حركتها هذه،ب

 .. المروع، من نافذة الغرفة المطلة على مسرح الحادثة

جعلت منها مكانة مميزة لدى الأسرة، لبغلة البيضاء ل ومنذ ذلك اليوم، أصبح

 .الوالدة عندأعز حيوان 

ك في    ، فيتم  نقله إلى ‘إنْدْرَانْ ’ينتهي موسم الحصاد بجمع كل التبن الذي ترٍُّ

.. أعدت، من قبل، خصيصا لهذه الغاية( اثرَْشَّاثْ )الدار على الدواب، في شبكات 

ونظرا لأهمية التبن في الحياة البدوية، حيث تتعدد استعمالاته، كطعام للماشية، 

فإن الناس كانوا يحرصون .. وكحطب للطبخ، وكفراش للدواب والبقر، وغير ذلك

طلق، على شكل أهرامات مضغوطة على الاحتفاظ به، وتخزينه في الهواء ال

، يتم (داَلْحْمَا)، أو على شكل بناء مستطيل مضغوط أيضا، يشبه ظهر الحمار (إيثِوُمَا)

، كل فلاحي القرية، وهي من (ثويزا)تشييدها في الصباح الباكر، يشترك فيها، تطوعا 

 .قريةالتقاليد البدوية الرائعة، التي تعكس روح التعاون والتشارك، بين سكان ال

 

 حسن
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 وح  م  نَ ة مَ اظ  فَ 

موح، إمرأة ناسمها فاظمة 

، التابعة (إحياتن) ‘أذَْرَا’من قرية 

آل ’لقبيلة بني وليشك، موطن 

، حيث يقطن الجد من الأم ‘يولال

هذا  وتمَُتُّ إلى. ‘الحاج محند يولال’

 .الأخير بصلة قرابة غير مباشرة

في أواخر الثلاثينات من 

القرن الماضي، جلبتها الوالدة إلى 

تغزوت، وهي ما تزال فتاة، في 

عقدها الثاني، لتساعدها في أشغال 

 . البيت، وفي تربية الأولاد

كان بها عيب جسدي طبيعي 

ولدت به، وهو احتداب ظهرها، الذي 

خلق لها كثيرا من الحساسية في 

الوسط الاجتماعي، وترك أثرا سلبيا 

على معنوياتها، إذ كانت تكره أن 

 ‘موكعرو’ينعتها به أحد، وتثور في وجه كل من يجرؤ على مناداتها باسم 

علة من النشاط، ذات همة ولكن رغم ذلك، فقد كانت ش(.. محدودبة الظهر)

 .عالية، وقدرة هائلة على الحركة والعمل

هذه الفتاة، عاشت بين ظهرانينا في تغزوت، كفرد من أفراد الأسرة، 

. قرابة ثلاثة عقود متواصلة، وكانت تنتقل معنا إلى أية جهة تنتقل إليها الأسرة

، وكانت (ناتمواليد الأربعينات والخمسي)وقد تربى على يديها الكثيرون منا 

بمثابة الساعد الأيمن للوالدة، والمشرفة على الكثيرمن المهام المرتبطة بشؤون 

 .. البيت، إلى جانب القيام بمهام أخرى كالتسوق، والتواصل مع العالم الخارجي

وبسبب غياب الوالد عن المنزل معظم أيام الأسبوع، بحكم عمله كقاض 

موح هي التي تقوم بدور نائبة ولي أمرنا في في القبائل النائية، فقد كانت فاظمة 

 فاظمة نموح
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، وهي (كتاب القرية ومدرسة طوريطا)المدارس التي كنا نتابع فيها الدراسة 

 .التي كانت تحضر إلى المؤسسة عندما يقع إشكال ما

لم تكن تقبل أن تتقاضى أية أجرة مقابل عملها، بل كانت ترفض ذلك 

تعد نفسها جزء من الأسرة، ولكونها رفضا قاطعا، وتعتبره إهانة لها، لكونها 

لكن الوالدة كانت تلتف على رفضها، .. سعيدة وفخورة بالعمل داخل هذه الأسرة

.. فتغمرها بالهدايا في كل مناسبة، وتغدق عليها بالكثير من الهبات والعطايا،

كما أننا نحن الأبناء، صغارا وكبارا، قد جبلنا، على احترامها وتقديرها، بل 

 .بها والتعلق

في منزلنا بتغزوت، إبان الأربعينات، كانت فاظمة موح تنام مع 

الصغار في غرفة واحدة، وكانت لها موهبة فائقة في سرد الحكايات الشعبية 

 ‘مقريدش’للأطفال، وكنا لا ننام إلا إذا حكت لنا البعض منها، مثل حكاية 

يات تبدؤها بنفس كانت كل الحكا... وغيرهما ‘الغول والفتاة الجميلة’وحكاية 

فتسرد الحكاية تلو الأخرى، ولا تتوقف حتى ...(.. حجيتكم أولادي)الجملة 

 .تطمئن أن الكل قد استغرق في النوم العميق

إن احتواء الأسر الميسورة للخادمة في ذلك الزمان، واعتبارها فردا 

 يرتقي أحيانا إلى مستوى قريب من منزلة التبني، الذي يفرض على الأسرة أن

تتكفل بكل مصاريفها المعيشية، من مأكل وملبس وتطبيب، وكذا مصاريف 

فقد كانت، .. كان ذلك في تلك الحقبة ظاهرة اجتماعية جديرة بالتأمل.. زواجها

، الخادمة القيدومة بمنزل الجد سي محمد أمقران، ‘ثبْوُجَمْعاَتْ ’قبل فاظمة موح، 

ولم تكن ترضى بأخذ أي حيث كانت هي بدورها بمثابة فرد داخل الأسرة، 

ولدت بنفس المنزل الذي كانت تشتغل فيه، وتربت .. مقابل عن خدماتها

 ..وترعرعت بين أحضان الأسرة، ولم تغادرها إلا حينما تم تزويجها

ربما لأن في ذلك الوقت، رغم الحاجة وقلة ذات اليد، فقد كان الجانب 

ن عن الجوانب المادية الإنساني وإباء النفس يسموان، عند الناس، ويتغلبا

وربما أيضا، كان بسبب حسن معاملة أهل الدار للخادمة، مما يجعل .. الأخرى

بالها يرتاح وتطمئن على تأمين حياتها في المستقبل، وبالتالي لم يعد يهمها، 

رحمة الله ...  والحالة هذه، أن تحرص على توفير الدرهم الأبيض لليوم الأسود 

موح، وسلام على روحك، من أحد أبنائك الذين لم عليك في قبرك يافاظمة 

 .تلديهم
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 التلقيح ضد مرض الجدري 

أو تشوهات العمى  لقد فتك مرض الجُـدرَِيّ بالكثير من الناس، وسببّ

لكثير من الضحايا في الريف بصفة عامة، وفي تغزوت بصفة خاصة؛ مستدامة 

إذ كان يبدو ذالك جليا على سحنات وجوه بعض رجال القرية الذين أصيبوا في 

مما جعل السلطات الإسبانية تفرض التلقيح ضد هذا .. صغرهم بهذا الداء

المرض على جميع الأطفال المغاربة، في مجموع تراب المنطقة الشمالية 

 ...الخاضعة لنفوذها

، من القرن الماضي توقد عرفت تغزوت، في الأربعينات والخمسينا

 . كثيرا من حملات التلقيح، موجهة لكل أطفال وطفلات القرية

وكم كنا نكره ذلك اليوم الذي يزور فيه قريتنا الممرض الذي يقوم 

كان يأتي من مركز بنطيب، بجلبابه المغربي وطربوشه .. بعملية التلقيح

جا  بسرج جلدي التونسي، ممتطيا صهوة جواد مخزني رمادي اللون، مُسَرَّ

بحقيبة خشبية، يضع فيها أدوات التلقيح ( الممرض)يتدلى منه رِكابان، ومزودا 

 التي كان المِشْرَط  الذي يجرح به في أذرعنا، أكثر ما يخيفنا منها

، ‘أخاض’وحينما كنا نراه، من بعيد، مقبلا من الطريق الأتية من 

ا إلى بوغيري، أو إلى يصيبنا الهلع، ونفر لنختفي في ملاجئ خفية، فنلتجئ إم

، والذي ‘إكَِرْدوُعَنْ ’الوادي الصغير الفاصل بين تغزوت و) ‘ثسَْتشْْيَا وْهِيَّا’

يصب في وادي القرية، عند بئر عمي سي عبدالسلام، أو نلتجئ إلى غيرهما 

من الأماكن الخفية، آملين أن يدب اليأس في قلوب أهلنا في العثور علينا، 

 .. فينصرف الممرض إلى حال سبيله

" تواطؤ"لأنه كان هناك شبه .. ولكن أملنا كان يخيب في كل مرة

ن القرية على ان يشمل التلقيح كل الأطفال وتعاون وإصرار بين كل سكا

لذلك كانوا يبذلون قصارى الجهود للوصول إلى مخابئنا، وحملنا .. والطفلات

كنا نبكي ونتوسل إليهم أن يتركونا وشأننا، ولكن .. إلى حيث يوجد الممرض

وأخيرا نسلم أمرنا لله، ونمتثل لأوامرهم، ونمَْثلُ بين يدي .. بدون جدوى

ورين، ونترك له أذرعنا ليعمل فيها بمشرطه، الذي لا يرحم، ما الممرض مذع

 .يشاء
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هذا، أما إذا صادفت الزيارة أيام الدراسة، فإن الأمر لن يحتاج إلى 

مباشرة، وفيها ( الكتاب" )ثمزيذا"مجهود كبير، ذلك لأن الممرض يقصد 

لنسبة لـ الإشراف على تنظيم عملية التلقيح وضبطها با" الفقيه"يستقر، ليتولى 

أما بالنسبة لغيرهم، فإن أهلهم هم الذين (. تلاميذ الكتاب" )إمَِحْضَانْ نْتمَْزِيذاَ"

 .يتكفلون بإحضار صغارهم إلى عين المكان

كنا في ذلك السن، لا نعي أي شيء حول التلقيح وعن أهدافه، ولم 

كتاب، رغم يحاول أحد أن يشرح لنا  ويفهمنا بهدوء أهميته، لا آباؤنا ولا فقيه ال

 !!وهذا كان من عيوب التربية في ذلك الزمان.. أن المستهدفين هم نحن الصغار
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 الذهاب إلى السوق

كان الناس في القديم يعتمدون في تنقلاتهم على الدواب، وكان الحمير 

وكانوا . والبغال أهم وسيلة للنقل، وذلك بسبب انعدام أو ندرةٍّ للوسائل الأخرى

يتسوقون عادة، وحسب نوع حاجياتهم، إما من سوق بنطيب، الذي يقام يوم 

أو من . ‘أخاض’الأربعاء من كل أسبوع، ويقصده أهل تغزوت عبر طريق 

، والذي كان يقام، في عهد الاستعمار، ‘أرْمَعْضا’سوق الدريوش، عبر طريق 

أو من سوق الثلاثاء . يوم الجمعة، ثم استبدل، بعد الاستقلال، بيوم السبت

وكانت هنالك أسواق أخرى، تنتمي إلى قبائل .. ‘الربضث’بالكبداني، عبر دوار 

 .كنة تغزوتبعيدة، ولكنها لم تكن تحظى بحظوة لدى سا

وكنا، نحن الصغار، أبناء الأعمام، لايسمح لنا بالذهاب إلا إلى سوق 

الأول، كونه، أي : بنطيب، وبرفقة أحد الأفرد من الكبار، وذلك لسببين اثنين

السوق، أقرب إلى تغزوت، والثاني، وهو الأهم، كون آباؤنا يطمئنون علينا 

لام، القاضي بمحكمة أكثر في هذا السوق، بسبب وجود عمي سي عبدالس

وكان هذا الأخير يملك هنالك دكانا فارغا، يستعمله للراحة، .. بنطيب

ويقع عند مدخل بنطيب من جهة طريق . وكمستودع لمشتريات السوق

 .‘أخاض’

بموافقة أهلنا على الذهاب وكان أسعد يوم لنا، هو اليوم الذي نحظى فيه 

وثانيا،  !أولا، لأننا سنتحرر من الكُتاّب، في حصة ما بعد الزوال !!إلى السوق

لأننا سنحصل على مبلغ خمسة فرنكات
1

سنتيما،  93، أي ما يعادل اليوم 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المعاملات التجارية كانت تتم .. كمصروف للجيب

الحبوب مقابل السلع، بحيث يذهب المتسوق بدابة محملة بالمقايضة، البيض أو 

 !بأكياس من الحبوب، وسلات من البيض، ويعود بها محملة بما تبضّعه

 

                                                 
1

ولست أدري لما ذا كنا نستعمل كلمة . كانت العملة المتداولة، آنذاك، بمنطقة الشمال، هي البسيطة الإسبانية. 

  ..هل تكون للتسمية علاقة باسم الجنرال فرانكو؟...  ؟"فرنك"

 

 

 

 ، بالوجهين(بسيطات 9)دورو  7

 

 

 

 ، بالوجهين(بسيطة 7)فرنك  7
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وعند الوصول إلى السوق، يتحتم على صاحب الدابة أن يربط دابته، 

، أو في فضاء خارج السوق، بدون حراسة، وفي (مؤدى عنه)إما في الإسطبل 

ن يكون متوفرا على وتد يربط إليه دابته، بعد تركيزه في هذه الحالة، يجب أ

ثم بعد ذلك، يلج إلى وسط السوق، الذي كان عبارة عن ساحة واسعة .. الأرض

وعارية، نصبت في وسطها خيام كثيرة، وفي كل خيمة سلع مختلطة ومتنوعة، 

وكانت تتميز بعض .. !معروضة على الأرض، في فوضى، وبدون أي تصنيف

ام بكونها فارغة ومفروشة بأحصرة، لأنها مخصصة لتناول الطعام هذه الخي

وجبة وحيدة، وهى دزينة أو أكثر من السردين المقلي  ، تقدم لزبنائها(مطاعم)

، وبرَّاد من (Barra)، مع خبزة من الدقيق الأبيض (سمكة 71الدزينة، فيها )

سنتيما،  13 ويكلف كل ذلك حوالي فرنكين اثنين، أي حوالي.. الشاي المنعنع

  !بعملتنا الحالية

، نصب على الباب (مكبر الصوت)كان هنالك، في السوق، بوق 

لإخبار الناس ( المخزن)الرئيسي للسوق، وكانت تستعمله السلطة المحلية 

الذي كانت تعتمد عليه في  ‘البرَّاح’بالقضايا التي يهمها تبليغها لهم، بدلا من 

كنت برفقة عبدالقادر مّامّا، من  وأذكر أنه ذات سوق،.. أسواق أخرى

، إذ بينما كنا نتقضّى حاجياتنا، إذا بصوت (أعامي)، أحد خادمينا ‘إكردوعن’

 ‘نْكْواثْ ’صادر من البوق، يعلن بأن كل رجل بالغ، يجب عليه أن يتوفر على 

، وأن كل من يثبت عليه من المتسوقين عدم حمله إياها (بطاقة التعريف)

فما كان من عبدالقادر، إلا أن جمع، بسرعة، .. فسه للاعتقال، يعرض ن(نْكْواثْ )

ما جمعه من المشتريات، وأطلق ساقيه للريح كالمجنون، وأنا أجري وراءه 

حتى وصلنا إلى مربض الدواب، ومنه مباشرة إلى  !بدون أن أفهم شيئا

وفي الطريق، شرح لي الأمر، لأن المسكين، كان فد نسي إحضار . .تغزوت

 ...، وخشي أن يعتقل ويودع السجن(نْكْواثْ )بطاقته 

 

 

هذا سوق الخميس في بودينار بقبيلة تمسمان يشبه، في 

 تصميمه، سوق الأربعاء في بنطيب، بقبيلة بني وليشك
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 الالتحاق بمدرسة طوريطا

لم يكن في قرية تغزوت، خلال الأربعينات والخمسينات إلا مسجد 

، (ثمزيذا)حيد وصغير و

يسُتغلَ أيضا كَكُتاّب قرآني، 

بتحفيظ  ‘لفقيه’يقوم فيه 

 ..القرآن الكريم لأبناء القرية

وقد تتلمذ به كل أحفاد سي 

الجيل الثالث )محمد أمقران 

وقضى فيه (.. والرابع

الثالث الجيل   البعض من

زمنا طويلا، حيث لم 

يغادروه إلا بعد أن تمكنوا 

 . من استظهار الستين حزبا عن ظهر قلب، وأصبحوا من حاملي كتاب الله

، ‘سي حلالوش’ وقد تعاقب على هذا الكتاب عدة فقهاء، كان أبرزهم،

ويحُكى عنه أنه . ؛ الأول درست عليه الفئة الأولى من الجيل الثالث‘سي بويا’و

في حين أن الفئة الثانية من الجيل الثالث، وكذا البعض . سيا وشديد العقابكان قا

من الجيل الرابع، فقد درسوا على سي بويا، الذي قضى بذات المسجد عدة 

عيشة بنت فاطمة )سنوات، تزوج خلالها بإحدى حفيدات سي علال العوفي 

 .، مما جعله يقيم بتغزوت بصفة دائمة(.موح أوعلال

الإسبانية، المحتلة، آنذاك،  لخمسينات، استجابت السلطاتبداية ا ومع

لشمال المغرب، لمطلب سكان تغزوت ووردانة والقرى الأخرى، الهادف إلى 

العوفي وراء هذا المطلب،  وكان آل. إنشاء مدرسة ابتدائية عصرية لأبنائهم

عوفي، حيث قد تبناه ودافع عنه بقوة الشقيقان، الحاج سي محمد، وسي عبدالسلام ال

وللأمانة التاريخية، فإن الفضل الكبير يرجع إليهما في . القاضيان بالمنطقة

 ‘طوريطا’وجود هذه المدرسة، وفي اختيار المكان المتواجدة فيه الآن، المسمى 

، في موقع يتوسط مداشر المنطقة، على الطريق (جماعة وردانة" )ثنوث"أو 

سر لأبناء كل المداشر المجاورة الرابطة بين بنطيب والكبداني، وذلك لكي يتي

 ...قبيلة بني سعيد الالتحاق بها، سواء المنتمية منها إلى قبيلة بني وليشك، أو إلى

 تغزوت" ثمزيذا"

 ثمزيذا
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هذا، وحينما أبلغنا آباؤنا بموعد افتتاح المدرسة، وأمرونا، في الوقت 

ذاته، بالاستمرار في متابعة الدراسة بالكتاب إلى أن يحين موعد الافتتاح، 

حة عارمة، وغمرت قلوبنا سعادة ما بعدها سعادة، لأننا سنتحرر من انتابتنا فر

عذاب الحفظ اليومي في الكتاب، وسنتخلص من آلام الضرب المبرح الذي كنا 

وأحسسنا بشعور يملؤه الكثير من الزهو والخيلاء، لأننا .. نتلقاه على يد الفقيه

ويدرسنا أستاذ سندرس في مدرسة نجلس فيها على المقاعد لا على الأحصرة، 

إسباني يرتدي البدلة الأوربية لا الجلباب، ونكتب على الأوراق لا على 

هكذا رحنا نسرح بخيالنا الطفولي، ونعقد المقارنات بين الكتاب ... الألواح

وننتظر، بفارغ الصبر، متى يحل فاتح أكتوبر، الذي لم ... والمدرسة الجديدة

   ..غيره من الشهورنكن نعرف، من قبل، لا شهر أكتوبر ولا 

، ذلك اليوم الموعود( Nostalgia)وما زلت أتذكر بكثير من الحنين 
، حينما غيرنا، لأول مرة، 7391صبيحة يوم الأربعاء، فاتح أكتوبر من سنة  أي

وجهتنا في الذهاب إلى المدرسة؛ فبدلا من أن نتجه، كالمعتاد، إلى الكتاب، 

كنا سبعة أطفال، كلهم ذكور .. ، حيث المدرسة الجديدة‘طوريطا’اتجهنا نحو 

أحمد سي عبدالرحمن، حسن سي )من آل العوفي من تغزوت، أربعة 

وآخرون من أبناء الجيران ( عبدالسلام، نجيب الحاج سي محمد، وعبد ربه

 وقد، (برمزيان فاطمة موح أوعلال، وعبدالقادر علال حمدي، ومحمد الكمبوري)
لذين كنا من الأوائل ا.. اعتبُرِنا أول فوج، من تغزوت، يلتحق بهذه المؤسسة

المدرسة؛ وقد قطعنا، على الأرجل،  المسافة التي تفصل تغزوت وصلوا إلى 

عن طوريطا، والتي تقدر بنحو ثلاثة كيلومترات أو أكثر؛ لم نحس خلالها لا 

بتعب ولا بملل، لأن قلوبنا وكل جوارحنا كانت تطير فرحا، وتهفو إلى المدرسة 

 ...الجديدة، إلى الحلم الذي انتظرناه طويلا

 الفوج الأول من آل العوفي بتغزوت، الذين التحقوا بمدرسة طوريطا 

 ، مرتبين حسب أرقام التسجيل7391عند افتتاحها سنة 

 عبدالحق 

 71رقم التسجيل 

 

 أحمد

 71رقم التسجيل 

 
 

 حسن

 71رقم التسجيل 

 
 

 نجيب

 13رقم التسجيل 
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دة ونظيفة، عبارة عن حجرتين اثنتين للدراسة، كانت المدرسة جدي

دون ’يتولى التدريس بها؛ وكان الأستاذ  الإسباني  ومسكن للأستاذ الذي

كان بمعية حارس المدرسة ومترجمها . ، شابا أنيقا(Don Antonio) ‘أنطونيو

، رجلا في العقد الثالث من عمره، يسكن في (هكذا كنا نناديه" )خالي محمد"

كان الاثنان واقعة فوق المدرسة، ويتقن الحديث باللغة الإسبانية، الهضبة الو

يعملان على اصطفافنا في صف واحد أمام باب القسم، ( الأستاذ والحارس)

ل يمُنح له رقم ترتيبي، .. لندخل الواحد تلو الآخر من أجل التسجيل وكل مُسَجَّ

ء دوري، تم تسجيلي وحينما جا.. يوصى بأن يحفظه باللغة الإسبانية، وألا ينساه

، فالحسن سي 71، متبوعا بأحمد سي عبدالرحمن، تحت رقم 71تحت رقم 

وقبلنا، كان محمد بنقوللا، برقم .. 13، ثم أخي نجيب برقم 71عبدالسلام تحت رقم 

لكن . ، كلاهما من أصدقاء الدراسة71، وقبله محمد حمادي حدو وعلي، برقم  79

.. كان من أقرب أصدقائي في تلك الفترة( وعليمحمد حمادي حدو )هذا الأخير 

وهكذا أصبحت تلك الأرقام هي أسماؤنا الجديدة التي كان ينادينا بها الأستاذ، 

وكنا نحن أيضا نستعملها .. !لأنه كان يجد صعوبة في النطق بأسمائنا الحقيقية

 .فيما بيننا بدلا من الأسماء

التسجيل، طُلِب منا وفي منتصف النهار، بعد الانتهاء من عملية  

فازدادت فرحتنا، لأننا . الانصراف إلى بيوتنا، والعودة في صباح يوم الغد

اعتقدنا، حينذاك، أن الدراسة ستكون في فترة الصباح فقط، وأن المساء سيكون 

ولكن هذه الفرحة لم تدم طويلا، إذ . كله لنا فارغا، نمرح فيه ونلعب كما نشاء

إلى صدمة قوية، ذلك أننا حينما أخبرنا آباءنا بهذا انقلبت إلى خيبة مريرة، و

التوقيت الجديد، رفضوا أن يتركوا لنا المساء فارغا، بل أصروا على أن 

نخصصه للكتاّب، بمعنى أننا في الصباح ندرس في المدرسة، وبعد الزوال في 

ة، ونزل علينا هذا القرار كصاعقة أفسدت علينا فرحتنا بالمدرسة الجديد. الكُتاّب

وحطمت أحلامنا، لأننا كنا نعتقد أننا قد تحررنا، بصفة نهائية، من جبروت 

 .. !الفقيه الذي كنا قد بدأنا نتمرد عليه في الأيام الأخيرة

إلا أن الفرج قد أتانا في صباح اليوم التالي، حينما أخبرنا الأستاذ في 

من اليوم ، بأنه ابتداء (الحارس خالي محمد)أول الحصة، بواسطة المترجم 

فصاعدا، يجب علينا الحضور إلى المدرسة في فترتين اثنتين، فترة الصباح، 

وفترة ما بعد الزوال، وأن الدراسة تتعطل يومي الجمعة والأحد، كعطلة 

 .. وعادت الفرحة إلى قلوبنا من جديد... فَفرُِجت.. أسبوعية
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لاميذ، بعد بضعة أيام، انسحب، من المدرسة، طواعية، عدد كبير من الت

والتحق بها، في الوقت ذاته، آخرون جدد، وتم حشرنا كلنا في قسم واحد، لأن 

المجموع لم يكن يتعدى، آنذاك، الأربعين تلميذا، ينحدرون من تغزوت، 

وكان الأستاذ يقيم أيام .. وثمشنين، وإكردوعن، وطوريطا، ووردانة، وغيرها

، (Moncada" )مونقادا"الدراسة بمركز بنطيب، يأتي في الصباح، في حافلة 

التي تربط بنطيب بالناظور عبر الكبداني، ويعود إلى بنطيب في المساء في 

 .. نفس الحافلة

وعن المواد الدراسية التي كنا ندرسها خلال الموسم الدرسي الأول، 

كانت كلها تقتصرعلى تعليم الحروف اللاتينية كتابة ونطقا، ونسخ نصوص من 

أما في السنوات التالية، ... بعض الدروس في المحادثةالكتاب إلى الدفتر، مع 

فكنا ندرس مواد أخرى، منها التاريخ والجغرافية، بالإضافة إلى مادة الحساب، 

واللغة الإسبانية طبعا؛ فكانت كل المواد الاجتماعية مرتبطة بإسبانيا فقط، لا 

أن أطلب وأذكر أن والدي، حينما أخذ علما بذلك، أمرني ب. شيء يخص المغرب

 ..من الأستاذ بأن يشرح لنا، أيضا، تاريخ وجغرافية المغرب

ومن الطرائف التي وقعت في المدرسة، والتي لا زلت أذكر بعضها، 

أن مجموعة من تلاميذ وردانة، كانوا يصرون على الإتيان للأستاذ، يوم 

يوم تحرير )الكتاب " فقيهل"الأربعاء، ببعض البيض، مثل ما كنا نفعل سابقا مع 

كان الأستاذ، بادئ الأمر، يرفض أخذها، ولكنه حينما تكرر هذا (. الأربعاء

العطاء، وأفهمه الحارس أنها عادة في الكتاتيب القرآنية بالريف، بدأ يأخذها 

الشيء ... كهدية، ويقبل كل ما يأتي به التلاميذ من البيض والدجاج ومواد أخرى

الجهر بالشكوى، مما جعل عمي سي  الذي دفع آباء وأولياء أمر التلاميذ إلى

عبدالسلام، القاضي ببنطيب، يتدخل ليضع حدا لهذه العادة المتناقضة تربويا 

 ..والمدرسة العصرية

، ازداد عدد التلاميذ، نتيجة 7391هذا، وبعد استقلال المغرب سنة 

، خصوصا اوك .من مختلف القرى لالتحاق أفواج جديدة ن العنصر العوفيُّ

كما تم الشروع في تدريس .. ، بارزا بالمدرسة بشكل ملحوظعوفيي تغزوت

اللغة العربية والدين الإسلامي مع القرآن، إلى جانب اللغة الإسبانية، وتم تعيين 

أستاذين مغربيين جديدين هما، سي شعيب موح سي اعمر، أستاذ اللغة العربية، 

 .يدوسي بوشعيب، أستاذ الدين والقرآن، وكلاهما من قبيلة بني سع
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، غادرنا، وأنا وأشقائي 7393-7391ومع بداية الموسم الدراسي لسنة 

الصغار، هذه المدرسة، وانتقلنا من الريف إلى سوس، حيث كان الوالد يشتغل 

والتحقنا بمدرسة جديدة تختلف .. قاضيا بمحكمة إيموزار إيداوتنان بإقليم أكادير

مفرنسة، لأن اللغة عن مدرستنا بالريف كل الاختلاف، فهي مدرسة شبه 

الفرنسية هي السائدة فيها، والحالة أننا لم نكن، أنا وأشقائي، نفقه في هذه اللغة 

 .. !أي شيء

 عصرية، ابتدائية مدرسة بالقرية بنيت الاستقلال، بعد ذاته، القرن أواخر وفي

 بني مدارس لمجموعة تابعة

 منزل بجوار أقيمت .عبدالسلام

 أرض في العوفي، محمد سي الحاج

ويرجع  ،المنزل لذات تابعة

الفضل في إنشائها إلى محمد سي 

عبدالسلام العوفي، النائب الأول 

لرئيس الجماعة القروية لوردانة 

 .آنذاك

 :ارتباطا بالموضوع

رغم تاريخها الحافل والغني، ورغم أننا ، مدرسةال هذه إنه لمما يؤسف له، فإن

كلنا، نحن الذين مررنا بها، تجمعنا إما أواصر القرابة، أو أواصر الانتماء إلى 

اعترافا  نفس المنطقة، فإننا لم نفكر لحد الآن، في تأسيس جمعية لقدماء تلامذتها

 ...أفلا تستحق منا هذه الالتفاتة؟ !بفضلها علينا، وتسجيلا لمرورنا بها

 

 

 

 مدرسة تغزوت

 "امحايستمجموعة مدارس "مدرسة طوريطا، التي أصبح اسمها اليوم 
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 بوادر التمدين تجتاح قرية تغزوت

، قد ازدادوا بقبيلة بني وليشك من آل العوفي إن أغلبية الجيل الثالث

التابعة حاليا لإقليم الدريوش، وذلك حوالي منتصف القرن العشرين الماضي، 

 .رحيل الاستعمار الفرنسي والإسباني عن المغربأي في الفترة التي سبقت 

، سواء على المستوى هامةقد تميزت هذه الفترة بحدوث عدة تطورات ول

الاجتماعي أوالثقافي أوالاقتصادي، كما بدأت تظهر بالقبيلة المذكورة بعض 

مظاهر العصرنة، وتدخلها لأول مرة بعض الآلات العصرية، التي كان يجلبها 

 . من مدينة مليلية ن قبل،، مالإسبانيون

 من( الراديو) لمذياعكان او

القبيلة إذ ظهر في  .أهم هذه الآلات

الحاج في أواخر الأربعينات؛ وكان 

القاطن بتغزوت، سي محمد العوفي، 

بني  في هواقتنالأوائل الذين من ض

عن طبعا النظر  صرفب) وليشك

(. الإسبانيين المقيمين بمركز بنطيب

باقتناء كل جديد يظهر كان مولعا و

بالمنطقة، إذ أنه قبل ذلك، وفي بداية 

الثلاثينات من نفس القرن، كان قد 

اقتنى ساعة حائطية كبيرة ذات 

 Tourne) كبيرة للاسطوانات أرقام رومانية، وآلة

disque)  ... هذه الأخيرة،  قد ضاعتفللأسف

كانت عبارة عن صندوق خشبي كبير مربع الشكل، و

ق على مدار الاسطوانات، وبوقان على ذي غطاء يغل

من التحف  الآلات المذكورةوتعتبر اليوم  .جانبيه

  .النادرة

كان شكل المذياع يشبة الحقيبة اليدوية، 

ويعمل بالبطارية فقط، لأن الكهرباء كان استعمالها 

التي يقيم فيها كز امرالعلى  يقتصرمحدودا جدا، 

 ... بنطيبالإسبان ومنها 
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 - ذاته، بدأنا نسمعوفي الوقت 

عن الهاتف الأسود  -ونحن أطفال صغار

إلا ، السلكي المعلق على الحائط( التليفون)

أن استعماله كان أيضا محصورا في 

الموجودة بمركز بنطيب، الرسمية الإدارات 

 .والتي يشرف على تسييرها الإسبان

وبعد مرور بعض الوقت، أي بعد 

ل الاستقلال، بدأت تظهر أنواع وأشكا

أخرى من أجهزة المذياع، وآلات 

بعضها يعمل ... وانات، وغيرهاطالاس

بالبطاريات، وبعضها الآخر بالتيار 

 لمذياعفي الستينات ا قد ظهرالكهربائي؛ إذ 

الذي أحدث  (طرانسيسطور)المحمول 

المغربي  آنذاك ثورة كبيرة في المجتمع

 . عامة، وفي المجتمع الريفي خاصة

كانت مهما كان نوعه وحجمه، مذياع،  ملكية أي وتجب الإشارة إلى أن

 .المغربية تستوجب على صاحبها أداء ضريبة سنوية لخزينة الدولة

، ظهرت التلفزة المغربية، وكانت تبث بالأبيض 7311هذا، وفي سنة 

ولم تتلون . والأسود، في إرسال يومي، لم يكن يتعدى ست ساعات في المساء

إلا حينما تم  ،منازل تغزوتإلى  كما أنها لم تدخل .7311شاشتها إلا في سنة 

 .ربطها بالشبكة الكهربائية ،مؤخرا
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 الهجرة إلى الجنوب

  (إلى إيموزار إيداوتنان) 

والتهميش الذي  ’الحكرة’، ونتيجة لـ 8591في شهر اكتوبر من سنة 

هذا التبرير )تعرض له شمال المغرب عامة، والريف خاصة، بعد الاستقلال 

، بدأت تجري في بعض الجهات من الريف (هو خلاصة ما كان رائجا وقتذاك

تحركات وتجمعات، أعقبتها احتجاجات متتالية واضطرابات خطيرة، اتنتشرت 

تعيش غليانا كان يهدد بسرعة في كل ربوع الريف، مما جعل المنطقة كلها 

كنا، نحن الأطفال الصغار، نرى ذالك ولا نكاد .. بالانفجار في كل حين

كنا نرى جحافل من الناس يمرون أمامنا في .. نستوعب شيئا مما يجري حولنا

طوريطا، بالطريق الرابطة بين الكبداني وبنطيب، وهم ينشدون أناشيد 

ء؟ كانوا يقولون لنا إنهم يصعدون إلى أين يذهب هؤلا: وحينما نسأل.. حماسية

وحتى الدراسة في مدرسة طوريطا كانت شبه معطلة، لأن ... إلى الجبل

الكثيرين من الآباء لم يكونوا يسمحون لأبنائهم، وخصوصا البنات، بالذهاب إلى 

 ...المدرسة

إزاء هذه 

الحالة الخطيرة، 

اضطر الوالد، 

وكان يقيم وحده 

في إقليم أكادير، 

 غل قاضياحيث يشت

بمحكمة إيموزار 

إيداوتنان، بنفس 

الإقليم، أن يعود 

إلى تغزوت على 

وجه السرعة، 

ليأخذ معه الأسرة 

وعمل، في الوقت ذاته، . خوفا عليها مما قد يحدث من تطورات في المسقبل

 ..على تسريع وإنجاز كل المهام التي كانت تنتظر قدومه
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، طويلة (ارة الأجرةفي سي)كانت الطريق، من تغزوت إلى أكادير 

وشاقة ومتعبة جدا، نصبت عبرها عدة حواجز أمنية، وفي كل حاجز نخضع 

وحينما يكتشفون أننا من الريف يزداد . لتفتيش دقيق، ولكثير من سين وجيم

 ..السين والجيم، فيطول الانتظار أكثر

وهكذا، إلى أن 

وصلنا، أخيرا، 

إلى أكادير، ومنه 

إلى إيموزار 

إنه  ...إيداوتنان

مركز صغير، 

يبعد عن أكادير 

. كم 64بحوالي 

قليل السكان، 

أسر معظمهم من 

 ن تابعينموظفي

 .العمومية ةلإدارل

يتتميز بمناظر 

طبيعية خلابة، وبموقع جميل، بين جبال مكسوة بأشجار أركان والجوز واللوز 

كان وما يزال منطقة سياحية .. وغيرها، تجري بينها وديان وشلالات كثيرة

متياز، يقصدها الكثيرون من الفرنسيين المقيمين بمدينة أكادير، وخصوصا با

 .في نهاية الأسبوع

واجهتنا، في بداية الأمر، مشكلة اللغة، فاللغة الأم، ولغة التواصل، 

هنالك هي، كما هو معروف، السوسية، مثل الريفية عندنا نحن في الريف، 

( العربية)م نكن، حينذاك، نفهم منها ولكن هم يتكلمون بالعربية أيضا، أما نحن فل

لذلك كان التواصل بيننا وبينهم يتم، مع شيء من الصعوبة، عبر .. إلا القليل

استعمال خليط من هذه اللغات الثلاث، وخصوصا السوسية والريفية لما بينهما 

ولكن، لم تكد تمضي إلا بضعة أسابيع حتى استطعنا الاندماج مع ... من التشابه

 ‘تمورغي’ماعدا أكل .. د، وتعلمنا لغتهم، وتأقلمنا مع عاداتهم وثقافتهمأهل البل

، التي لم يكن يخلو منا أي بيت في المواسم التي تكتسح فيها (الجراد)

 ‘تمورغي’يستغربون منا كوننا نعاف أكل  ‘السواسا’المنطقة، فكان  ‘تمورغي’

  !كلهالذي يتقززون هم من أ( الحلزون) ‘الغولال’ولا نعاف أكل 
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كما واجهتنا في المدرسة إشكالية أخرى، تتعلق بكوننا ننحدر من 

مدرسة تعتمد على اللغة الإسبانية إلى جانب اللغة العربية، بينما في هذه 

، فإن اللغة الفرنسية، التي لم نكن نفقه فيها (مدرسة إيموزار إيداوتنان)المدرسة 

ها معلمان فرنسيان، أحدهما من شيئا، تعتبر هي المادة الأساسية فيها، كان يدرس

 فكان الحل التوافقي الذي اقترحه مدير المدرسة نفسه.. أصل جزائري

، هو أن ندرس مادة العربية مع تلاميذ القسم الذي يعادل مستوانا (بوسلهام)

القسم )، في حين ندرس مادة الفرنسية مع تلاميد قسم أدنى (المتوسط الأول)

 . س الدعم والتقوية في هذه الأخيرة، مع توصية بأخذ درو(الثاني

ابن العم، سي محمد سي محند العوفي،  وكان من آن لآخر، يزورنا

، الذي كان يشتغل معلما بمدينة أكادير، وكنا نفرح ‘سي العوفي’باسم  المعروف

 ... ، حيث كنا نقضي معه أياما جميلة(ريحة لبلاد)كثيرا بزيارته 

، 8561وفي بداية سنة 

الوالد من إيموزار انتقل 

إيداوتنان إلى غفساي، بإقليم 

فاس، وكان ذلك قبل أسبوع أو 

أسبوعين على حدوث الزلزال 

المهول الي ضرب مدينة 

راير من سنة بف 95ليلة  ،أكادير

، والذي راح ضحيته 8561

نسمة،  89.111أكثر من 

 891.111 ما لا يقل عنوجرح 

 حواليترك كما ، جريح

 ... ىشخص بلا مأو 09.111

وقد ساد الاعتقاد، في 

أول الأمر، بأن ابن العم كان 

طااف ضمن الضحايا، ولكن الأل

 !الإلهية، جعلته ينجو بأعجوب

وتلك قصة أخرى، ليتنا نحظى، 

ذات يوم، بأن يعيد حكايتها 

 ...علينا ابن العم نفسه

 ابن العم، سي محمد سي محند

  بالسي العوفي المعروف
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 في رحاب إيموزار إيداوتنان 

ارْ إِيداَوْ تنََانْ ’ بلدة ويطيب عن الحديث يحلو ويطيب حلو ي، كما ‘إِيمُوزَّ

مركب من ، اسم أمازيغيلـهذه البلدة  ..(ولُ مْ أَ )اللذيذ التقليدي مذاق منتوجها 

ارْ إِيداَوْ تنَاَنْ ) ثلاث كلمات مركز  وه. ‘شلالات آل الجَد  ’، تعني بالعربية (إِيمُوزَّ

على جبال الأطلس الكبير، على بعد حوالي  ،يقع، كما سبقت الإشارة إلى ذلك

مكسو بأشجار  مميز، غطاء نباتيكلم من مدينة أكادير، في منطقة ذات  64

منطقة تتخللها ... وغيرها والزيتون والخروبوالجوز الأركان واللوز 

طبيعة كلها ة جهملتوية، أكسبت ال ومنحدراتجارية وديان و، تضاريس متنوعة

 :خلابة، ومناظر جذابة، ومعالم سياحية نادرة، أذكر منها

بعد  ،المغرب في شلالاتالأكبر  ، التي تعد من‘وتْ تاَمَارُ ’شلالات 

إيداوتنان، في العقود يموزار لإ أعطت. بإقليم أزيلال ،‘أوزود’شلالات 

للسياحة الداخلية، ومحجا  ة، جعلت منه مكانا مفضلاعالميالأخيرة، شهرة 

 .. لسياح من مختلف البلدان

بعض الأصدقاء وزملاء ، عطلالكثيرا ما كان يعجبني أن أرافق، في أيام 

إلى هذه الشلالات، ونسلك إليها طرقا ملتوية ومسالك وعرة، نعاني  ،المدرسة

فيها الكثير من العناء، كان يهون علينا من أجل الاستمتاع بإبداع الخالق فيما 

 . خلق
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كذلك زيارة  أتيح لي

وهي ، ‘ينْ وِ دْ يمْ تِ  ينْ وِ ’مغارة 

الدنيا في  من عجائبأيضا 

ارْ إِيداَوْ تنََانْ ’ تم ، ‘إِيمُوزَّ

في اكتشافها، لأول مرة، 

.. القرن الماضي منعشرينات ال

أكبر مغارة تحت وتعد اليوم، 

على تمتد .. الأرض في افريقيا

تحت  مترا 91ن عيد يزبعد 

 85 تفوقمسافة وعلى الأرض، 

من أجمل المعالم كما تعتبر  .كلم

 ..بالمغرب الجيولوجية العالمية

ارْ إِيداَوْ تَ ’كان يوجد بـ  في أواخر الخمسينات، أي في الفترة ، ‘ناَنْ إِيمُوزَّ

 ةالرئيسي الطريقالتي عشنا بين ظهرانيه، قفص حديدي ضخم، يقع على قارعة 

يقبع (. الوالد)موظفو المركز، منهم قاضي المحكمة  اهب ي يسكنت، ال(الش انْطِي)

، وهو اسم أطلق على وعل كبير الحجم، ذي قرنين ضخمين ‘أوُداَد’داخله 

كان يعجبني كثيرا . منتصبين فوق رأسه، يثيران الرعب في الناظرين إليه

، ‘أوُداَد’، لأتأمل كثيرون التردد على هذا القفص، عندما لا يكون هنالك زوار

 . وكنت أحيانا أتجرأ على استفزازه، لأتفرج على ردود فعله العصبية. عن قرب

ارْ إِيداَوْ تنََ’نظرا لتنوع أشجار و  ، وتعدد أعشابه النافعة، فقد ‘انْ إِيمُوزَّ

ار والأعشاب،  جالأش تلكمتنوع، مصدره ما تثمره  منتوجاشتهر، وما يزال، ب

أبناء المنطقة  كثير منيعمد  حيثمثل العسل واللوز وزيت أركان، وغير ذلك، 

لا يوجد ، ‘أملو’في خلطة فريدة من نوعها، تسمى  ذه العناصر كلها،ه إلى مزج

بل أصبحت . اكنا كلنا، نحن أفراد الأسرة، من عشاقه.. الخلطةذه ه ألذ من ما

وحْ هي أكلتنا المفضلة،  ، قد (خادمتنا القيدومة)إلى درجة أن الوالدة وفاظمة نمَُّ

 .ا، وأبدعتا في تحضيرهاتعلمتا إعداده

من أهم أنشطة كانت وما تزال تربية النحل وإنتاج العسل  كما أن

 مْ مُوسَ )يوم خاص بالعسل  ،كل سنةتنظيم، على  ديم،وا، منذ القدأبالسكان، وقد 

يعرضون فيه السابقة الذكر، ، ‘تاَمَاروت’قرب شلالات يقام ، (تنْ نْ تاَمَّ 

 ..، وأنواعا أخرى من غلتهم الفلاحيةإنتاجاتهم العسلية
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، حمام المنزل الذي نسكنهتقع فوق  التي هضبة،العلى أكان يوجد و

جعلته السلطة المحلية خاصا بالسياح الأجانب ، (La piscine)للسباحة 

.. ، الذين يفدون على المركز أيام العطل، وممنوعا على الساكنة(الفرنسيين)

ولكننا كنا، نحن أبناء الموظفين، نتردد عليه، عندما لا يكون هنالك السياح، 

 فكانت السلطة تتغاضى عنا، ولا تمنعنا من ارتياده  والعوم في مياهه المتجددة

 .وفيه قد تعلمنا السباحة، أنا وإخواني الصغار.. باستمرار

وذات يوم من أيام الصيف، بينما كنا، نحن مجموعة وافرة من أبناء 

وربما نكون قد أحدثنا ضجيجا عاليا . المركز، نمارس السباحة بذات الحمام

، "المخزنية"وصل صداه إلى قائد المركز، مما جعله يبعث لنا بمجموعة من 

وعندما مثلنا أمام . ذوننا كلنا إلى القيادة، ويحتجزوننا في إحدى ساحاتهاويأخ

في ، هو في نفس الوقت، جارنا وصديق الوالد، ويسكن معه أخ له" )الكاتب"

، عندما مثلنا أمامه "(ينحتجزالم"يوجد هو أيضا ضمن  ،قائيدمن أصوسني، 

.. ما اسمك؟: جاء دوريسألني، حين  ،من أجل أن يأخذ أقوالنا، واحدا تلو الآخر

ولست أدري كيف أتاني  !ه، وهو الذي يعرفني حق المعرفةاستغربت من سؤال

 !‘عَدُّو بيِهِي: اسمي’: الجواب عفويا، وخرج من فمي بدون تفكير، مجيبا إياه

القهقهة، وحتى الكاتب لم يتمالك نفسه من الضحك والتوقف بانفجر زملائي 

 .. برهة عن  العمل

هذا الاسم على بالي، في ذلك الحين وفي ذات  رطْ سبب خَ ن من الأكيد أ

العامل وقتذاك على إقليم تافيلالت، كان قد أعلن  ،‘عَدُّو بِيهِي’الظرف، هو أن 

العصيان والتمرد على السلطة المركزية بالرباط، وكان اسمه يتردد كثيرا في 

 .نشرات الأخبار بالإذاعة الوطنية

احتجازنا داخل القيادة، خلقت ردود فعل هذه الحادثة، أقصد حادثة 

سلبية لدى آباء الأبناء المحتجزين، وكان أقواها هو رد فعل الوالد الذي اتهم 

القائد بالتهور والشطط في في استعمال السلطة، مهددا إياه بأنه سيرفع الأمر إلى 

خلاء عامل العمالة لإقليم مدينة أكادير، مما جعل القائد يعتذر للوالد ويأمر بإ

 ..سبيلنا في الحين

عَدُّو "بأنني المتمرد " ادعائي"انتشر، بعد ذلك، خبر هذه الحادثة، و

في كل أوساطه، " الشهرة"، في كل أرجاء المركز، وخلق لي نوعا من "بِيهِي

 .‘عَدُّو بِيهِي’ممازحة، باسم  وأصبح الجميع ينادونني،
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 العطلة في غفساي

، أي قبل الزلزال المهول الذي 0691في أوائل شهر فبراير من سنة  

، انتقل الوالد من فقط ببضعة أيام، (0691فبراير،  96)ضرب مدينة أكادير 

محكمة إيموزار إيداوتنان بإقليم أكادير، إلى محكمة غفساي بإقليم فاس سابقا، 

 . وتاونات حاليا

ينتمي غفساي، الذي كان في الستينات، عبارة عن مركز صغير 

(Vilage) إلى قبيلة بني زوال، الواقعة على جبال الريف، ويبعد عن فاس  ،

التين والزيتون، حيث يعتبر  ،تهر به القبيلةومن أهم ما تش. كلم 091بنحو 

 . ضيهاامن أجود ما تنتجه أروزيته  زيتون بني زروال 

 

كانت محكمة غفساي تقع في نفس البناية التي خصصت لسكنى  

 ..تبدو كأنها مرفق تابع لذات المنزلكانت القاضي، ف

بمدينة تابع الدراسة ن ،وكنا، نحن الإخوان الكبار، في تلك الفترة 

كانت إقامتنا  كلذلإسبانيا، ب بطلا سردي ناك يذلا نسح خلأا ءانثتساب ،تطوان

لم يكن لي أصدقاء ولا ف يلاتلابو ؛بغفساي لا تتعدى أيام العطل المدرسية

بالعالم الخارجي،  كثير كاحتكا يل ناك لاومعارف، من سني، في هذا البلد، 

ولم أكن . الكتاب ةحبصب اعتمتسمالبقاء بالمنزل، متفرغا للقراءة، و وثرأ تنك

من  ،إلا بعض موظفي المحكمة، بحكم الجوار، أذكر منهم أعرف من أهل البلد
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بدون تحديد و ،هم العائليةئأسماب همأذكرتزال أسماؤهم عالقة بذاكرتي،  لا

البقالي، الشرايبي، الدهبي، احساين،  حماد،: لوظيفتهم ولا مراعاة للترتيب

ولكون هذا الأخير سائق المحكمة، فقد كان يلازمنا . ..بالمختار المامون، الديب،

 .. إلى ما بعد الانتقال من غفسايكثيرا، ولنا معه ألفة وصداقة امتدتا 

ومن خارج المحكمة، أذكر مولاي الخمار، صاحب دكان بالمركز 

كان الإخوان الصغار يفرحون كثيرا بمجيئه إلى منزلنا، لأنه . ‘الكراج’المسمى 

 . كان يحضر لهم في كل جيئة قرطاسا من الحمص المُحَمَّص بدلا من الحلوى

مأدبة غداء، دعا إليها كل ( احساين)في إحدى المناسبات، أقام العدل  

التي  ه، إلى المأدبةؤموظفي المحكمة، وألح على الوالد أن نرافقه، نحن أبنا

أقامها بقريته المجاورة لغفساي، لم أعد أتذكر اسمها، ولكنها كانت معروفة 

. بأراضيها، يتميز داخله بالبرودة صيفا، وبالدفء شتاء روهشمبوجود كهف 

وبما أن الفصل كان صيفا وقد اشتدت حرارته، اختار المضيف أن تكون 

 .الكهف ذاته داخلالمأدبة 

لمتنوعة، وبأكلها اللذيذ، جادت أريحية كانت وليمة غنية بأطباقها ا 

 ومما زاد في فتح شهية. المُضِيف على المدعوين بكل ما لذا وطاب من الطعام

 . اشعنالضيوف، كون جو الكهف كان لطيفا وم

في الهزيع الأخير من الليل، أيقظني الأخ حسن من النوم، وعلامات  

ماذا تريد مني؟ : شبه نائمالقلق بادية في نبرات صوته، وصحت فيه وأنا مازلت 

يجب أن ترافقني إلى مقر : صاح فيّ هو بدوره بصوت مضطرب.. اتركني أنام

 .إن الوالد في حالة خطيرة. الطبيب

استطعنا بصعوبة أن  ..كان الظلام ما يزال يرخي سدوله على غفساي 

وبما أن الأخ حسن كان يتابع دراسته بكلية (. طبيب إسباني)نوقظ الطبيب 

جعل الطبيب يطمئن إلينا، ويأتي مما في إسبانيا، فقد سهل عليهما التفاهم،  الطب

وبعد الفحص، طمأننا على حالة الوالد، .. معنا إلى الدار في ذلك الوقت المتأخر

وعزا سبب هذه الإصابة إلى الإفراط في الأكل الذي تناوله في الوليمة يوم 

والقيء، على أن يعوده يوميا، أمس، وأعطاه بعض الأدوية لمكافحة الإسهال 

 .رافضا فكرة نقله إلى فاس
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 ءيشلامر يومان والوالد في حالة بين الحالتين، لم يتعاف ولم يتدهور،  

وهنالك عُرِف سبب العلة، عرفنا، . إلى مستشفى الغساني بفاس هلقنن انلعج يذلا

اوله لأول مرة، بأن الوالد يعاني من الداء السكري، وقد تفاقم عليه نتيجة لتن

مكث بالمستشفى بضعة أيام، . الكثير من الأطعمة المشبعة بالمواد السكرية

تعافى خلالها من السقم، وغادر المستشفى، حاملا معه لائحة طويلة بأسماء 

 .الأطعمة المسموح وغير المسموح له بها

ينزل بين ظهرانينا ضيوف من العائلة، يأتون من  ،كنا في كل عطلة    

وجدة، إذ تعودنا أن تزورنا الأختان مع أسرتيهما، كلما أتيحت الريف وتطوان و

لهما الفرصة، كما كان بعض الأقارب الآخرين حريصين على إحياء صلة 

سي )أذكر منهم سي محمد سي محند .. الرحم معنا، كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا

 ... ، وشقيقيه، محمد أمزيان وعبدارحمن، وغيرهم(العوفي

كانت زياراتهم تسعدنا كثيرا، 

وتجعل عطلنا تمر في جو مفعم بالأنس 

والسمر والبهجة، لا تخلو، في بعض 

.. الأحيان، من طرائف ونوادر مضحكة

منها ما وقع في إحدى العطل، التي كان 

يقضيها معنا، ابن العم، محمد أمزيان، 

فحينما نودي علينا، ذات . السالف الذكر

، لتناول وجبة الغداء، وفي الطريق يوم

نحو الحمام لغسل اليدين، نزل محمد 

بقوة،  بكفه على ظهر الوالدأمزيان 

ممازحا من شدة و احئصاعلى كتفه  مُرَبِّتا  

، اعتقادا (هيا نأكل) ‘حْ انَشّْ آآآآ’الفرح 

منه بأن الذي أمامه هو الأخ حسين، 

كان لهذه الطريفة شهرة تعدت المكان الذي وقعت فيه، وكانت ... وليس الوالد

 .بدلا من محمد أمزيان ‘آحْ انشَّْ ’أيضا سببا ليصبح اسمه فيما بيننا، 

كما كان الأخ حسن يصطحب معه إلى غفساي، في بعض العطل،  

، هذا وقد أعجب... مثل الدكتور ماركوش والحسن الهواري بعض أصدقائه،

كان على وشك التخرج من إحدى كليات الطب بإسبانيا، فتم و. بغفساي الأخير، 

 ..طبيبا بمستشفى نفس البلد الذي أعجب به ، بعد التخرج،تعيينه

 سي محند العوفي محمد أمزيان
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 : أما بعد

فرغم قصر المدة التي عشتها في غفساي، فقد احتلت في الذاكرة حيزا  

ما، مفعما بالذكريات الجميلة، مع أناس طيبين، على أرض أنجبت الكثير من مه

 .. الرجال الذين يعدون مفخرة للمنطقة كلها

 

 

 



تطوانمن ذاكرة   
  

 
89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من ذاكرة تطوان                                 

 

 

 

 



تطوانمن ذاكرة   
  

 
90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تطوانمن ذاكرة   
  

 
91 

 ساحة الفدان

كانت أول زيارة لي لمدينة تطوان، مع الأسرة، وأنا طفل صغير، سنة 

 ..عاصمة للمنطقة الخليفية بشمال المغربكانت تطوان، وقتئذ، . 3591

نزلنا ضيوفا على الأخت زبيدة، 

التي لم يكن قد مر على زواجها بالشيخ 

محمد أمزيان، واستقرارهما بالعاصمة إلا 

كان الشيخ أمزيان يتولى .. بضعة أشهر

منصب رئيس محكمة الاستئناف 

، ويسكن بحي (وزارة الداخلية) المخزنية

السويقة، زنقة قاع الحافة، بالمدينة 

، وعلى الشارع الذي أصبح اليوم يحمل ‘غرغيز’العتيقة، يطل منزله على جبل 

إذا رفع المار بذات الشارع، عينيه إلى الأعلى، جهة .. ‘الحسن الأول’اسم 

المدينة القديمة، فإنه سيرى بين المنازل المطلة على الشارع المذكور، منزل 

أما إذا نزل بنظره إلى الأسفل، فسيرى في . الشيخ، الذي يتميز بنافذته الواسعة

را، ينتهي إلى فضاء صغير، يضم ضريح  سيدي "سفح المنزل منحدرا مُشَجَّ

 ."العوينة"ويعُرَف المكان لدى العامة باسم ". عبدالقادر التبين

يها من كانت هذه الزيارة، بالنسبة لي، حدثا كبيرا؛ أول مرة أخرج ف

اكتشفت خلالها عالما جديدا، عالما . ‘تغزوت’، ومما جاور ‘تغزوت’قريتي 

خارج منطقة الريف، التي كنت اعتبرها هي العالم كله؛ لقد انبهرت بمدينة 

الذي يقطنه ، (Ensanche)‘إنسانتشي’تطوان، بشوارعها الفسيحفة في حي 

نة العتيقة التي يقطنها الإسبان، وبأزقتها ودروبها الضيقة والنظيفة في المدي

 ..المغاربة، وبأضوائها الساطعة التي تحول الليل نهارا

كان الوالد يحكي لنا دائما عن ساحة الفدان، ويصف لنا شكلها المربع، 

، الذي يقع مدخله (قصر الخليفة)وجمالها وروعتها، ويكلمنا عن المشور وأبهته 

ي لنا، كلما تطرقنا للحديث وكان يحلو له أن يرو.. الرئيسي على هذه الساحة

عن مدينة تطوان، واقعة طريفة وقعت له في إحدى المناسبات، مع الخليفة 

خلاصتها، أن الوالد، في إحدى زياراته لتطوان، .. مولاي الحسن بن المهدي
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 نفسهبالخليفة يسلمها  وكان ذلك من أجل استلام أحد ظهائر التعيين؛ التي كان

 ...استقبال رسمي يتم بالمشور للمعنيين بالأمر، وذلك في

في اليوم الموعود، حضر الوالد إلى ساحة الفدان، وجلس، هو وأحد 

زملائه القضاة، الذي جاء هو أيضا لنفس الغاية، جلسا بمقهى من مقاهي 

الساحة، في انتظار الدخول إلى المشور، وبينما هما منشغلان بالحديث فيما 

بين كما فعل بينهما، لم ينتبها إلى قدوم موكب الخليفة، وبالتالي لم يقفا منتص

وفي داخل المشور، عندما جاء دور الوالد للسلام .. الحاضرون بعين المكان

إنك لم تقف مثل ’: على الخليفة، وتسلم الظهير من يديه، فاجأه هذا الأخير بقوله

وتفهم .. أبدى الوالد أسفه وقدم اعتذاره! ‘الآخرين عندما دخلت إلى المشور

 .‘ا الفقيه، إني أعرف أن الأمر غير مقصودلا عليك أيه’: الخليفة ذلك، وقال

هذا، وقد بقيت في مخيلتي صورة الفدان وموكب الخليفة، كما كان 

في تطوان، أن تتاح لي الفرصة، ذات  ،آنذاك، وتمنيت، وأنا.. يصفهما لنا الوالد

ليس كل ما يتمناه ’ولكن .. يوم، لأرى بأم عيني، هذه الساحة وهذا الموكب

ذلك لأنني كلما كنت أطلب من أشقائي الكبار، الذين كانوا .. ‘المرء يدركه

كان الأخ . يتابعون دراستهم بتطوان، أن يأخذوني معهم، ذات يوم، إلى الفدان

فني، باستمرار، في تلبية طلبي  ِّ حسن، الذي يقيم بمنزل الأخت بصفة دائمة، يسَُو 

سانية ’نان بحي ، أما الأخوان حسين وعلي، اللذان كانا يسك‘فيما بعد’بقوله 

، وكانت زياراتهما لبيت الأخت قليلة، لا تتم إلا في أوقات خارج أوقات ‘الرمل

، فقد كانا يفضلان، خلال (الجمعة والأحد)الدراسة، وفي أيام العطل الأسبوعية 

زبيدة وراضية،  ،الزيارة، المكوث بالمنزل، والجلوس مع الوالدة والأختين

 .ضيق الوقت وبانشغالهما بالدراسةللدردشة معهن، ويعتذران لي ب

ذات يوم من أيام العطلة  أشفق علي   قدلكن الأخ حسين، ربما 

سرنا .. الأسبوعية، حيث قد تحامل على نفسه، ودعاني إلي خرجة تفسحية معه

بعض الوقت نخترق الدروب والأزقة، إلى أن انتهى بنا المسير إلى مكان آخر، 

 ..بالمدينة القديمة ‘دار الرباحي’ غير ساحة الفدان، انتهى بنا إلى

لمن لا يعرفها، هي عبارة عن دار تقليدية كبيرة، على  ‘دار الرباحي’و

وتتألف من طابق أرضي وآخر . شكل الدور الأندلسية، تقع في المدينة العتيقة

، يمتد علوه إلى ما فوق الطابق (Patio)  علوي؛ الأرضي، يتوسطه فناء

العلوي، حيث ينتهي بسقف زجاجي شفاف على شكل قبة، يغطي الفناء، ويدخل 
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يطل الطابق العلوي على الفناء، عبر دهليز دائري، ذي .. الضوء إلى الدار كلها

وتوجد في كلا الطابقين عدة غرف، مع مطبخ .. عضادات وسياج حديدي

 .كل سكان الطابق ومرحاض، يشترك في استعمالهما

، إلى عائلة أندلسية مورسكية مشهورة (الرباحي)ينتمي صاحب الدار 

معظمهم روافة )بالمدينة، كان يستأجرغرفها للطلبة الوافدين على تطوان 

وكان يقيم بالدار ذاتها . ، لمتابعة الدراسة، وذلك بأثمان مناسبة لجيوبهم(وجبالة

أقارب آل العوفي، يتابعون دراستهم مجموعة من الطلبة الريفيين، أصدقاء و

 .بمدارس تطوان، وبالأخص في المعهد الديني

عند ولوجنا، أنا وحسين، إلى فناء الدار، سمعنا أصواتا تأتي من الطابق 

 .الأعلى تنادي وترحب بحسين، وتطلب منا الصعود

وفوجئت، في الطابق، بوجود مجموعة من أبناء الأعمام والعمات، 

سي محمد سي : أذكر منهم. هم، كلهم مجتمعون في إحدى الغرفوآخرين لا أعرف

، وشقيقه محمد أمزيان، ومحمد سي عبدالرحمن، ومحمد سي (سي العوفي)محند 

عبدالسلام، وأحمد سي مصطفى، والإخوان حسين، وعبدالسلام، وأحمد 

وكانت، بالنسبة لي، فرصة رائعة، أن ألتقي هنالك بابن ... أطراري، وآخرين

 .محمد سي عبدالسلام، من أصدقاء الطفولة في تغزوتالعم، 

لقد فهمت من أحاديثهم، أنهم لم يكونوا كلهم يقطنون بذات الدار، بل 

كان كثير منهم يسكنون خارجها، في أحياء أخرى، ولكن، نظرا للصداقة أو 

القرابة التي تجمع بينهم، كان يحلو لهم أن يلتموا، من حين لآخر، في غرفة أحد 

، كما كانوا يفعلون في اللمات التي ‘يقُرَْقِّبوا الن اب’كنة هذه الدار، لكي من سا

 ..بتغزوت( غرفة جدي) ‘أخم نجدي’كانوا يحيونها في 

اغتنمنا الفرصة، أنا وابن العم، محمد سي عبدالسلام، وطلبنا من حسين، 

ح ومن أبناء العم الذين يسكن معهم محمد، الإذن بالخروج معا للتفسح، والسما

اً من . استحسن الجميع الفكرة. لمحمد بالمبيت معي في منزل الأخت فخرجنا تو 

وطلبت من ابن العم، الذي يعرف جيدا أزقة المدينة، أن نذهب أولا إلى . الدار

ثم انطلقنا  ،(Pepa) وفي الطريق عرجنا على الملاح لنشتري الزريعة.. الفدان

 ..نحو ساحة الفدان التي كنت أحلم بها
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! ما أجمل هذه الساحة

وما ! بل ما أروع هذه المعلمة

! أكثر الناس المتواجدين بها

نساء ورجالا، بسحناتهم 

 ،ة، وملابسهم المتنوعةفالمختل

إسبانيين ببدلاتهم الأوربية، 

... ومغاربة بجلاليبهم الأنيقة

إنه عالم آخر، عالم يتعايش 

: فيه أناس ينحدرون من مختلف الثقافات، وتسمع فيه خليطا من اللغات

 ...الإسبانية، والعامية التطوانية والجبلية، والريفية، وغيرها

وفي يد كل واحد انتحينا، ركنا في الساحة، وجلسنا على مقاعد حجرية، 

استغرقنا في حالة من التأمل فيما حولنا، نتأمل و. منا قرطاسه المملوء بالزريعة

الجالسين على كراسي المقاهي يحتسون الشاي والقهوة، والمارة الذين لا   الناس

تارة نشرئب بأعناقنا إلى الأعلى، .. والدوران حول الساحة يملون من التجوال

الأشجار التي بدأت تأوي إليها العصافير، مزقزقة بأصوات نسمعها بالكاد إلى 

وتارة أخرى نعد أنواع أو ألوان السيارات التي تمر ... وسط ضجيج الساحة

 ...وتدور حول الساحة

وفجأة وقف 

على رأسنا الأخ 

حسين وأبناء الأعمام، 

وكان الظلام قد بدأ 

يرخي سدوله على 

الساحة، وبدأت 

المصابيح الكهربائية 

المنتصبة في كل 

مكان، تضيء، لتحل 

محل النهار في إضاءة 

الساحة، فنهضنا 

وانصرفنا إلى حال 

سبيلنا، ومايزال في 

 ...!نفسي شيء من حتى

 عبد ربه

 ممحمد سي عبدالسلا

 السلامبدمحمد سي ع
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 موكب الخليفة

وفي صباح الغد، وكان اليوم يوم جمعة، يوم عطلة أسبوعية رسمية في 

يقظ أهل الدار متأخرين، على غير كل ربوع المنطقة الخليفية بالشمال؛ است

وكان ضمن البرنامج الذي أعددناه ليلة أمس، أنا وابن .. عادتهم في سائر الأيام

العم محمد سي عبدالسلام، قبل أن نأوي إلى الفراش، هو أن نخصص الفترة 

الصباحية لمشاهدة موكب الخليفة، حينما يخرج من المشور لأداء صلاة 

حديقة مولاي )مساء كله للتفسح في رياض العشاق الجمعة، على أن نكرس ال

 ..ك بوقت كافلذلك كان علينا أن نهيء أنفسنا قبل ذل(.. رشيد حاليا

وعندما علمت الوالدة، بأن ابن العم محمد، خبير بأزقة المدينة، وعلى 

دراية بمسالكها، ويعرف جيدا الدروب التي تؤدي إلى ساحة الفدان، ذهابا 

فؤاد كان )على الإخوان الصغار، نجيب ونورالدين وفيصل وإشفاقا .. وأيابا

، الذين كان خروجهم من الدار نادرا، لا يتم إلا صحبة الأسرة، (مايزال صغيرا

 وذلك عندما تلبي دعوة من الدعوات إلى منزل إحدى الخالتين الساكنتين بتطوان

الحكومة  ، أو إلى منزل الشيخ زريوح، وزير التعليم آنذاك في(طامَة ورقية)

وأذكر أن المنزل الذي استضافنا . الخليفية، صديق كل من الوالد والشيخ أمزيان

وبعدما انتهينا من تناول .. فيه يقع بمرتيل، ولم يكن الفصل فصل الصيف

 ..الغداء، خرجنا، نحن الصغار، إلى الشاطئ لنلعب فوق رماله

حة من جراء وأعود إلى الوالدة، وأقول إنه، من أجل أخذ قسط من الرا

شقاوة الإخوان الصغار؛ طلبت منا أن نأخذهم معنا إلى الفدان، على أن تكون 

، خادمتنا القيدومة، لكي تتولى حراستهم؛ كما أن الأخت وحْ م  نَمة ظمعهم فا

 ..راضية، هي بدورها، قد راقتها فكرة الخروج معنا لرؤية موكب الخليفة

وكأنني بابن العم محمد، قد استشعر ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه 

من قاع الحافة إلى ساحة الفدان، مخترقا  "كوكبةال"كمرشد، عليه أن يقود هذه 

ومن أجل الاطمئنان على أن ... عدة أزقة، ومارا بكثير من الدروب والمسالك

يقضي بأن نستغل، نحن كل شيء سيتم على أحسن ما يرام، أسََر  إلي باقتراح، 

الاثنين، الوقت الذي أمامنا، إلى حين وقت الصلاة، في القيام ببعض التمارين 

أعجبني كثيرا اقتراحه، لأنني هكذا، ... الجولانية، من وإلى الدار والفدان
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ساتمرن أنا أيضا، على استعمال تلك الدروب، لكي استطيع أن أسير فيها 

 .لزوغانوحدي، بدون أي خوف من التيه وا

وهكذا، وفي منتصف النهار، قبل أن يخرج موكب الخليفة من المشور 

قاع ’، نحن، المكون من سبعة أفراد، من "موكبنا"إلى ساحة الفدان، خرج 

 .، قاصدا الساحة ذاتها، يتقدمه ابن العم، وبجانبه عبد ربه‘الحافة

كانت الساحة غاصة بالناس، رجالا ونساء، وكان كثير من الحرس 

، راسمين الممر الذي الدربالخليفي، بلباسهم الرسمي، يصطفون على جانبي 

وعندما خرج الخليفة من المشور مترجلا، ومرتديا جلبابا ... سيمر به الموكب

ات، وسلهاما أبيضين، يسير وراءه جمع من رجاله، اهتزت الساحة بالتصفيق

وكان الخليفة يبتسم ويرد بيديه على تحايا ... واختلطت فيها الزغاريد بالهتافات

 ...وسار الموكب هكذا، رويدا رويدا، إلى أن توارى عن أنظارنا.. الجمهور

فعلا، فقد كان المنظر جميلا، لم يسبق لي قط أن شاهدت مثله، وحتى 

الأكتاف لكي يتسنى لهم  الإخوان الصغار كانوا يطلبون من الكبار حملهم على

لكن، ... ثم عدنا أدراجنا، بعدئذ، إلى قاع الحافة، سالمين غانمين ...رؤية المشهد

 ...!مايزال في نفسي شيء من حتى

 

يفة من المشورلخروج الخ  
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 رياض العشاق

مباشرة بعد تناولنا طعام الغداء بمنزل قاع الحافة، خرجنا، أنا وابن 

العم، محمد سي عبدالسلام، لإتمام الشوط الأخير من البرناج الذي سطرناه من 

، الذي لا يقل أهمية عن ساحة ‘رياض العشاق’ لـقبل، أي القيام بزيارة تفسحية 

 ..الفدان

وفي الطريق، أراد محمد أن يختبر مدى استفادتي من التمارين الجولانية، 

فأخذت الزمام، .. التي قمنا بها في الصباح، فطلب مني أن أسير به إلى الفدان

ومشينا، بعض الوقت، شبه صامتين، نحث الخطى عبر دروب لم أعد اتذكر 

 ‘باب الطرافين’، ومن ثم، إلى ‘المصدع’اسماءها؛ كان هدفي هو الوصول إلى 

وحينما بلغنا الساحة الساكنة في وجداني،  ..الذي يفضي إلى ساحة الفدان

أحسست بفرحة تشبه تلك التي يحس بها الفائز في مباراة من المباريات، تولد 

 ..عنها نوع من الثقة بالنفس

كان لابد من أن نلج إلى الملاح لنتزود بشيء من الزريعة، نستعين بها 

 .. ‘رياض العشاق’افة التي تفصلنا عن على قطع المس

سرنا وسط شارع أنيق غير فسيح، خاصا بالراجلين، ومزدانا بواجهات 

زجاجية تفتن العين، لمتاجر تنبعث من بعضها رائحة العطور الزكية؛ استرعى 

انتباهي كون معظم أصحاب هذه المتاجر، هم ذوو بشرة سمراء، ويلبسون 

يلبسن لباسا ليس أوربيا ولا مغربيا، تاركات بدلات أوربية، بينما نساؤهم 

قال لي محمد، إنهم تجار هنود، من بلاد الهند، يتمركزون ... خصورهن مكشوفة

، والذي سيؤدي بنا إلى حديقة (المصلى) ‘لونيتا’بهذا الشارع الذي يحمل اسم 

 .رياض العشاق

، (باب الرموز)‘ Puerta de la Luneta’ وقبل أن أن نصل إلى

المسرح ’أوضح لي مرافقي بأنه . فوجئنا بازدحام كبير حول باب إحدى البنايات

ثم تناهت  .لا شك أنه يعرض فيلما مهما: ، وأضاف(سينما المصلى) ‘الوطني

إلى أسماعنا، من بعيد، موسيقى جميلة، تشنف آذاننا كالتي كنت أسمعها بقريتنا 

.. ، الذي كان يعمل بالبطاريات فقط‘لراديوا’تغزوت، حينما اشترى لنا الوالد 

هذه موسيقى أندلسية صادرة . إننا محظوظان. أبشر يابن العم’: صاح محمد فرحا
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حفلات موسيقية  امن رياض العشاق، حيث إنهم، من حين لآخر، ينظمون فيه

  .‘أندلسية، أو موسيقى الفلامنكو الإسبانية

ويالكثرة الناس الذي حجوا  !وياللموسيقى الرائعة! ياللحديقة البهية

 !لقد اكتملت البهية، بل لقد اكتمل الفن وتعاظمت المتعة! إليها

نحن الآن في قلب الحديقة 

التي تفنن المهندس الفنان الاسباني 

، سنة ‘خوسي خيتيريس ليسكورا’

، في هندسة فضائها، وفي 3591

بناء أحواضها المائية، وفي غرس 

أشجارها النادرة، وفي جلب 

قردة تتسلق : حيواناتها المختلفة

الأشجار، وطيور الطاووس 

تتبختر في الممرات، وبط وأسماك 

ة تسبح في الأحواض، ملون

 ... وزواحف تزحف على الأرض

مشاهد ومناظر كأنها من عجائب الدنيا؛ نستمتع بها مع أنغام شجية من 

الموسيقى الأندلسية، يعزفها موسيقيون بجلاليبهم البيضاء وطرابيشهم الحمراء، 

 ...مما يزيد منظرهم في روعة ما يعزفون

ستمتاع بالطبيعة والجمال، إنها حديقة روعي فيها لتكون للتنزه والا

وملجأ للطلبة، يلجؤون إليها للمراجعة والمطالعة، وملهمة للكتاب والشعراء 

 ..والفنانين، ومهوى للعشاق والمحبين

 ‘غرغيز’، اسمهما (فتى وفتاة)تحكي الأسطورة، أن شابين متحابين 

الحديقة، ، على التوالي، كانا يلتقيان في نفس المكان الذي أقيمت فيه ‘درسة’و

، كما (ياض العشاقر)‘ Parque de los Enamorados’بـ  فسمي المكان

 .‘درسة’و ‘غرغيز’سمي الجبلان المتقابلان اللذان يقع بينهما ذات المكان 

وبعيدا عن الأسطورة، وكما ورد في معظم النصوص التي تعرضت 

هل للحديث عنها، فإن الحديقة، رغم كونها مشهورة ومعروفة دائما لدى أ

، إلا أن اسمها الأول، الذي أطلق عليها عنذ ‘رياض العشاق’تطوان باسم 

أمزيان  محمد، في رياض العشاق

 ومحمد سي عبدالسلام، سي محند

 عبد ربه،في رياض العشاق، 

على دراجة نارية، معروضة 

 هنالك  لأخذ الصور
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، (حديقة لونيتا)‘ Parque de la Luneta’ هوكان ، 3591افتتاحها سنة 

، المفضي إليها كما سبق (شارع المصلى حاليا)لاعتبارها امتدادا لشارع لونيتا 

، ‘Parque Cagigas’ الاسم باسم آخر هوذات وبعد ذلك تم تغيير .. ذكره

هذا، هو اسم القنصل الإسباني بالمنطقة آنذاك، ولست أدري ما  ‘كاخيكاس’و

 Parque de los’ثم وقع تغيير اسمها مرة أخرى باسم.. علاقته بالحديقة؟

Enamorados‘ (رياض العشاق .) وظلت تحمل ذات الاسم، عند السكان، إلى

حديقة ’عليها اسم جديد، هو يومنا هذا، رغم أنها بعد الاستقلال، قد أطلق 

 .‘مولاي رشيد

إنها تطوان التي أعرفها ياسادة، تطوان الضاربة جذورها في التاريخ، 

تطوان التي تزخر بالعديد من المآثر التاريخية، وبالكثير من المعالم الحضارية 

إذ لو لم يكن فيها إلا حديقة رياض العشاق وساحة الفدان، لما نقص ... والثقافية

 .شيئا من جمالها ومن سحرهاذلك 
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 مدرسة مولاي اسماعيل

، وتحت إلحاحنا، أنا والأخ نجيب، 3595قبيل حلول شهر أكتوبر من سنة 

بإقليم أكادير، حيث كنا نقيم آنذاك،  ‘إيموزار أيداوتنان’وافق الوالد على انتقالنا، من 

إلى تطوان لمتابعة الدراسة الابتدائية، بالقسم المتوسط الثاني؛ كان هذا المستوى يسمى 

، لأن التلاميذ كانوا يخضعون، في نهاية السنة، لاجتياز امتحانين "قسم الشهادة"أيضا 

الابتدائية، التي تخول  اثنين، امتحان للالتحاق بالتعليم الثانوي، وآخر لنيل الشهادة

 .لصاحبها الحصول على وظيفة من الوظائف، إذا ما اختار الانقطاع عن الدراسة

في الحقيقة، لم يكن الوالد في حاجة إلى من يقنعه لكي يوافق على هذا 

الانتقال، لأنه كان يدرك جيدا، بأن المصلحة تقتضي بأن نكون بتطوان، وذلك لسببين 

هو أننا قد بدأنا مسارنا الدراسي في نظام التعليم الإسباني،  السببب الأول،. اثنين

ويجب أن نواصل الدراسة في مدارس المنطقة الشمالسة، حيث كانت اللغة الإسبانية 

ماتزال معتمدة في منظومتها التعليمية؛ وقد اعتبرنا أن ستة الأشهر الأخيرة من 

في سوس، وابتعادنا عن ، التي قضيناها (3595ـ3591)الموسم الدراسي المنصرم 

التأثير اللغوي الإسباني للمنطقة الشمالية، كان خطأ، قد أثر سلبيا على مستوانا في هذه 

 .اللغة

والسبب الثاني هو أن الإخوان الكبار، كانوا كلهم يدرسون بمدينة تطوان، 

ر ويتوفرون على شقة، تسعنا جميعا، تقع بالعمارة الكائنة في بداية شارع القصر الكبي

وكنا نطلق على هذا . ، المتفرع عن شارع الحسن الأول(الطريق المؤدية إلى وادلاو)

، لقربه من مركز رجال المطافئ، الذي كان موجودا ‘Bomberos’ العنوان اسم

 .‘العوينة’، المعروف لدى العامة باسم ‘سيدي عبدالقادر التبين’جنب ضريح 

مدرسة مولاي اسماعيل، تقع كانت أقرب مدرسة ابتدائية إلى العمارة، هي 

في زاوية، يلتقي فيها شارع لمفضل أفيلال بشارع الحسن الأول السالف الذكر، 

، وعلى (القشلة)مواجهة لسينما المنصور، ويطل حائط ساحتها على الثكنة العسكرية 

 ‘Plaza Primo’ التي تسير بالتيار الكهربائي، والتي تربط‘ Trole’ موقف حافلة

ولست أدري كيف آل مصير هذه المدرسة، .. بسانية الرمل( المهديساحة مولاي )

  ..فيما بعد، إلى التعليم الخصوصي؟

إلى  أخذنا الأخ حسين صباح اليوم الأول من شهر أكتوبر، أنا ونجيب،

 المذكورة، وسجلنا في قسم من أقسام المتوسط الثاني؛ مع الأستاذ العمراني،المدرسة 
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ة في حصة الصباح، ومع الأستاذ الإسباني الذي يدرس اللغة أستاذ مواد اللغة العربي

 . الإسبانية وموادها، في حصة المساء

بعد عملية التسجيل، صعدنا كلنا إلى الطابق العلوي حيث يوجد القسم، وقدمنا  

، ثم انصرف (العمراني)الأخ حسين، بصفته نائب ولي أمرنا، إلى أستاذ اللغة العربية 

كان الأستاذ العمراني شابا في الثلاثينات من عمره، يلبس البدلة .. إلى حال سبيله

  (.التونسية)الأوربية، ويضع فوق رأسه الطربوش الأحمر 

أدخلنا الأستاذ إلى 

القسم، بين أنظار التلاميذ 

الشاخصة إلينا؛ ولم نكن نعرف 

أي واحد منهم، مما سبب لنا 

فأجلسنا معا . بعض الارتباك

على الطاولة الأولى في الصف 

الثالث، وراح يطرح علينا 

بعض الأسئلة للمزيد من 

 ... التعرف علينا

هل ’: ا لسنا من أهل البلد، فسألناوربما قد لاحظ من لهجتنا ومن لكُْنتَنا أنن

ر بالأحداث المؤسفة والمؤلمة . ‘أنتما من الريف؟ وكان لكلمة الريف، آنذاك، وقع يذُكَ ِّ

التي وقعت بالمنطقة منذ بضعة أشهر، والتي كانت آثارها لم تندمل بعد، وماتزال حية 

على كتفينا، منهيا فازداد ارتباكنا وتلعثمنا، مما جعل الأستاذ يربت  .في ذاكرة الناس

 ..‘مرحبا بكما في المدرسة’: الحديث قائلا

جد ’كنا نهتم كثيرا بمادة اللغة العربية، ونحصل، في كل موادها على نقط 

، التي (بالنسبة لي)باستثناء مادة الإنشاء .. ، هكذا كان يحلو للأستاذ أن يصفها‘مشرفة

لم تكن تشرف الأستاذ، لا جدا ولا كثيرا، إذ كان كلما رد إلي  الموضوع الإنشائي 

على  1و  9مصححا، مع نقطة مكتوبة وسط دائرة بالقلم الأحمر، تتراوح دائما ما بين 

فيها، فيضيف إلى جانب الدائرة الحمراء كلمة وكأنه يريد إبعاد أي شك . 31

، كتوقيع منه على مصداقية النقطة الممنوحة، مع تبرير شفوي يوجهه إلي ‘متوسط’

 !، هي التي تؤثر على نقطك في الإنشاء(الريفية) ‘الشلحة’قائلا، إن 

وفي حصة المساء، دخل علينا، في القسم، أستاذ اللغة الإسبانية، رجل في 

على القبعة ، ويضع (طبلية)أبيض  ‘بابي’من عمره، طويل القامة، يرتدي الخمسينات 

كان هذا الاسم . ‘Don Antonio’ اسمه الشخصي، هو. رأسه الذي غزاه الشيب

 .في الريف، الذي يحمل نفس الاسم ‘طوريطا’يذكرني دائما بأستاذ مدرسة 

 عبد ربه نجيب
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في نفس الوقت، ولكننا ! لم نكن متفوقين في الإسبانية مثل تفوقنا في العربية

وربما يرجع سبب ذلك إلى أننا لم ندرس، في الموسم الدراسي . لم نكن ضعيفين فيها

المنصرم، اللغة الإسبانية بقسم المتوسط الأول، لتواجدنا، آنذاك، خارج المنطقة 

 .الشمالية

لم تكد تمضي إلا أيام قليلة، حتى وقع التعارف بيننا وبين جميع تلاميذ القسم، 

معهم اندماجا كاملا، بل لقد اندمجنا في كل المحيط المدرسي، وأصبح لنا  واندمجنا

زملاء وأصدقاء كثيرون، سواء من القسم الذي ندرس فيه، أو من الأقسام الأخرى؛ 

بدون مراعاة للترتيب، ومع الشكر لزميل القسم، الصديق، عبد الهادي )أذكر منهم 

أمد الله في عمر الأحياء منهم، ورحم . بنيسف، الذي أعانني على تذكر بعض الأسماء

أذكر منهم ...(. كما استسمح من لم تسعفني الذاكرة على تذكر اسمائهم. من قضى نحبه

الربيعي )عبدالهادي بنيسف، محمد زيوزيو، عبداللطيف شهبون، التركيستي : إذن

اب، ، محمد أعر(الحسوني حاليا)، النتيفي، عبدالواحد التسولي، حسن البقيوي (حاليا

 ..(أولاد رام حاليا)الأخوان المزكلدي 

كان مدير المدرسة، السيد أحمد بولعيش، شابا في الثلاثينات من عمره، أنيقا 

بهندامه الأوربي، حازما وصارما، وحريصا على تطبيق النظام والانضباط، ولا 

ا ما يتهاون فيما يتعلق بالنظافة داخل المؤسسة، إذ كثيرا ما كان يوبخ التلاميذ، إذ

ولم تكن .. البيضاء، وأحذيتهم( طبلياتهم) ‘بابياتهم’لاحظ وسخا على هيآتهم أو على 

تنجو، من ملاحظاته وتنبيهاته، حتى المنظفات اللواتي يقمن بتنظيف المدرسة، في 

أذكر أنه، ذات يوم،  ..حالة ما إذا لاحظ عليهن أي تقصير أو تهاون في أداء وظيفتهن

، كنت قد (الحب ليس له دواء) ، فوقع نظره على جملة صغيرةدخل إلى قسمنا لأمر ما

كتبتها على الطاولة، مستلهما إياها من الملصقات الإشهارية للأفلام المصرية، التي 

... فأرعد وأزبد.. تضعها سينما المنصور، الكائنة أمام المؤسسة، على واجهتها

رْ  علينا استولى. ‘من منكما كتب هذه العبارة؟’: وصرخ فينا، أنا ونجيب الهلع، ولم نحُِّ

".. أظن أنه هذا، الكبير"جوابا، ولكن الأستاذ ناب عنا، فأشار إلي  بأصبعه قائلا 

، أولا، بحصة لا يستهان بها، من الضرب "مَتَّعنَي: "فأصدر حكمه علي في الحين

 على الكفين، بمسطرته القاسية التي لم تكن تفارق يده، مع حكم نافذ، بثلاثة أيام

متتابعة، سجنا بمرحاض المدرسة، يبتدئ السجن مباشرة بعد انتهاء الحصة 

الصباحية، ويستمر إلى غاية بداية الحصة المسائية، مع الحرمان من تناول وجبة 

، (شطيرة) ‘Bocadillo’ وكان الأخ نجيب يأتيني في الحصة بعد الزوال بـ. الغداء

إنني .. دق جرس الدخول إلى الأقسامفالتهمه التهاما، في ساحة المدرسة، قبل أن ي

 .أحمد الله، الآن، على أن مراحيض المدرسة كانت، وقتذاك، دائما نظيفة

كانت الأيام الأولى من شهر أكتوبر جد صعبة علينا؛ إذ لأول مرة، نخرج 

من دفء الأسرة إلى معترك الحياة، ونجرب آلآم الغربة، والفراق، والبعد عن الأهل 
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إلى أولاد يجب أن يعتمدوا على " أولاد الفشوش"ولأول مرة، نتحول من .. والأحباب

ومما زاد الطين بلة، وزاد في قساوة الظرف الذي كنا نعيشه، .. أنفسهم في كل شيء

التي تقيم بتطوان، قد اضطرت إلى أن تلتحق بزوجها في إسبانيا،  زبيدة أن الأخت

من آن لآخر، الشيء الذي جعل تاركة المنزل للأخ علي لكي يتفقده ويبيت فيه 

حضوره بيننا قليلا جدا، وكذلك الأخ حسن، الذي كان يتمتع بمنحة دراسية، خولت له 

، الذي ‘المعهد الرسمي المغربي للدراسة الثانوية’الإقامة بالقسم الداخلي التابع لـ 

؛ كان يدرس في ‘ثانوية القاضي عياض’اسم  3511أصبح يحمل، ابتداء من سنة 

ما ) ،PREU’ ‘(Preuniversitario) النهائية، أي السادسة من التعليم الثانوي السنة

آخر فوج وآخر سنة لنظام التعليم الإسباني بشمال المغرب، وكان ، (قبل الجامعي

أما الأخ حسين، .. القسم الداخلي لا يسمح، بالخروج، للمقيمين به إلا في أيام العطل

 ..أصدقائه، فكان يقضي جل أوقاته خارج المنزلفنظرا لتعدد علاقاته، وكثرة 

لذا، كان يجب علينا أن نتقبل الوضع الجديد، ونتأقلم معه بسرعة، وأن نتعلم، 

تنا، الكثير من شؤون الحياة المنزلية، من طبخ وتنظيف وترتيب حيلرغم صغرنا وقلة 

كل أسبوع،  السرير وغير ذلك، كما تعودنا أن نجمع ملابسنا المتسخة لنحملها، مرة

إلى زنقة القايد أحمد، حيث تقطن أسرة إسبانية، تقدم لزبنائها خدمة تنظيف الملابس 

 .وكيها بمقابل زهيد

وذات يوم، كان يوم عطلة أسبوعية، دخل الأخ 

حسين إلى الدار، مصحوبا بضيف عزيز علي، إنه أحمد، 

الطفولة  ابن عمي سي عبدالرحمن العوفي، من أصدقاء

، والذي لم أره ولم التق به منذ "تغزوت"أيضا في قريتنا 

فقد كانت مفاجأة سارة، أدخلت  ..أن هاجرنا إلى الجنوب

علي الكثير من الفرح، وكسرت ذلك الروتين الممل الذي 

 ... كنا نعيشه

، "تغزوت"قضينا معا أوقاتا سعيدة خلال تلك الزيارة، استرجعنا ذكريات 

، وتبادلنا أخبارنا بتطوان، حيث علمت منه أنه يسكن بحي "طوريطا"ومدرسة 

مدرسة "، بـ (قسم الشهادة)الملاح، ويتابع الدراسة، مثلي، في قسم المتوسط الثاني 

مولاي "يدة عن مدرسة ، القريبة من الحي المدرسي، والبع"سيدي المنظري

وتواعدنا على اللقاء مرتين في الأسبوع، على الأقل، أي يومي العطلة ".. اسماعيل

 (.. الجمعة والأحد)الأسبوعية 

انتابني، عندئذ، شعور مريح، جعلني أتفاءل بأن نهايات الأسبوع المقبلة، 

 ...ستكون، من الآن فصاعدا، أحسن وأفضل من السابقة

 أحمد سي عبدالرحمن
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 نانطوريطا ـ عين بوع

فعلا، وكما اتفقنا من قبل، أنا وابن العم، أحمد سي عبدالرحمن العوفي، التقينا 

، بعد الزوال، بنفس (يوم عطلة أسبوعية) 3595ذات جمعة من أواخر شهر أكتوبر

وكان بمعيته أحد (. رياض العشاق)المكان الذي كنا قد تواعدنا على اللقاء فيه 

من الريف، ولكنه قد سبقنا إلى تطوان ببضعة أصدقائه في المدرسة، ينحدر هو أيضا 

 ..(الصديقي)قدمه لي باسمه العائلي . أعوام، ويكبرنا بنحو سنة أو سنتين

كان الجو خريفيا وصحوا، يغري بالخروج من المدينة إلى ضواحيها للتنزه 

لقد اشتاقت نفسنا : قلنا للصديقي، وهو العليم بشعاب تطوان وبضواحيها.. في الطبيعة

الهواء الطلق، نريد أن تذهب بنا إلى مكان ما، خارج المدينة، حيث يمكن لنا أن  إلى

، أو في "تغزوت"نمرح ونركض ونقفز على هوانا، مثل ما كنا نفعل في قريتنا 

 ..حيث كنا ندرس" طوريطا"

وفي الطريق . ‘عين بوعنان’إذن، علينا أن نذهب إلى : قال بدون تفكير

إنها، بلا . نعم، ففي تطوان أيضا توجد طوريطا: ؛ وهو يبتسم‘طوريطا’نفسها، نمر بـ 

إن هذين الفضاءين : وأضاف. في الريف ‘طوريطاكم’شك، أحسن وأجمل من 

ولكن، لابد ! ، سينسيانكما كل الفضاءات الأخرى(طوريطا وعين بوعنان)الرائعين 

يبعدان عن أن تعرفوا أن الوصول إليهما يحتاج إلى بذل شيء من المجهود، لأنهما 

.. ، مشيرا بيده إلى جهة الجبل‘غرغيز’المدينة ببضعة كيلومترات، ويقعان على جبل 

!.. ، دونها عقبة كَأدْاء، كم من حمار للشيخ قد وقف فيها‘عين بوعنان’إن : ومضيفا

يشكلان أهم متنفس طبيعي لمدينة تطوان، ( طوريطا وعين بوعنان)إنهما : ومسترسلا

الجمعة )خرجوا، على بَكْرَة أبيهم، يومي العطلة الأسبوعية وقد ألف السكان أن ي

 .، صحبة أسرهم وأصدقائهم، للتنزه والاستجمام فيهما(والأحد

خرجنا، إذن، من رياض العشاق، وأخذنا طريقا هو عبارة عن منحدرَ، 

، مواجها لجبل غرغيز، حيث تراءى لنا، من بعيد، فضاء ‘عقبة الحلوف’يسمى 

على سفح الجبل، شبيها بقرية نمل، من كثرة عدد الزوار الذين طوريطا، الواقع 

 .يظهرون في المشهد، ويبدو ذات المشهد كلوحة فنية تشكيلية رائعة، علقت على جبل

الذي أقيمت عليه قنطرة تعتبر من  ‘لَمْحَنَّش’في نهاية المنحدر، يمر وادي 

في نفس الوقت، بداية أقدم القناطر، كما تعد المعبر الرئيسي نحو جبل غرغيز، و

لفضاء طوريطا؛ هذا الفضاء الطبيعي، الغابوي والمعشوشب، تمتد أرضيته في 
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كان سكانه، وقتئذ، قليلين، تستطيع أن تعد دورهم، المتناثرة هنا . تصاعد نحو السماء

 ..وهناك، على أصابع اليد الواحدة

نيقة، ذات قد انتشر الزوار في كل أرجائه، نساء بجلاليبهن التطوانية الأ

الأبيض الناصع المطروز، ورجالا، يرتدي كبارهم الجلاليب، وشبابهم  ‘لْتاَمْ ’

بعضهم أداروا ظهورهم للجبل، ليتأملوا مدينة .. وأطفالهم السراويل والقمصان

وبعضهم .. ، فتبدو كرسم جميل لحمامة بيضاء‘درسة’تطوان، التي تقبع أسفل جبل 

يسَُب ِّحون بعظمة الخالق، ويحاولون رفع رؤوسهم، الآخر ول وا وجوههم شطر الجبل، 

قدر المستطاع، ليروا القمم العالية، مما جعل المطربشين من الرجال يمسكون 

 ..طرابيشهم لئلا تسقط عن رؤوسهم

! إن المنظر رائع، يشبه الحجيج في جبل عرفة: علق ابن العم أحمد قائلا

 مهوى ومسرح ‘ناطوريطا’إلا  كنهتسن المكان جميل جدا، لكن الفؤاد لا إ: وأضاف

 ..الطفولة

ثم تابعنا السير، أو بمعنى أصح، تابعنا تسلق الجبل، يدفعنا حب الاستطلاع، 

والرغبة في إطفاء العطش، الذي أحسسنا به نتيجة المجهود الذي بذلناه في صعود 

ضيقة كانت حالة الطريق، وقتذاك، أصعب مما هي عليه الآن، طريق .. العقبة الكأداء

وكثيرة الانعراج، وليست معبدة كما ينبغي، بحيث يجب على السائق أن يكون ماهرا 

 .في السياقة لكي يصل بسلام إلى العين

إن أهم ما يميز منطقة عين بوعنان، هي وفرة مياهها، التي تتمتع بعذوبة 

جرد نادرة، إلى جانب فوائدها الصحية الكثيرة؛ ومن الملاحظ أن كل روادها، كانوا بم

وصولهم إلى المكان، وقبل كل شيء، يهرعون إلى عين المكان، إلى منبع عين 

بينما القليل منهم، .. بوعنان، لينهلوا من مائه، ويملؤوا قواريرهم لأخذها إلى بيوتهم

إما واقفون أوجالسون على الصخور، هم من يستمتعون بالمناظر الطبيعية الخلابة، 

ن التي يطلون عليها من الأعلى، وقد صغرت حتى ويتأملون، من بعيد، مدينة تطوا

 ..أصبحت كرقعة بيضاء تحت قدم الجبل

من لدَنُ ساكنة  ‘عين بوعنان’ونظرا للإقبال الشديد علي استهلاك ماء 

تطوان، كان بعض باعة الماء المتجولين، يحتلون أماكن معينة في ساحة الفدان، 

ة، في شكل كروي، موضوعة ويعرضون سلعتهم في قوارير زجاجية خضراء كبير

، ويضعون جنبها كؤوسا خزفية، ‘بوعنان’في حاويات من نبات الد م، مملوءة بماء 

 ...‘برد ياعطشان.. باردين وطريين.. هالما دبوعنان’: منادين على المارة العطشى
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بعد ارتوائنا بالماء البوعناني العذب، واسترداد أنفاسنا، وبعد القيام ببعض 

وكان لابد من وقفة أخرى في .. العين، قفلنا راجعين من حيث أتيناالجولات حول 

اخترنا السقيفة ... لِّمَ لا نجلس في مقهاها الوحيد الموجود على الطريق؟... طوريطا

المواجهة للمقهى، المغطاة بسقف من القصب، ذات طاولات وكراسي خشبية مهترئة؛ 

أتانا النادل بثلاثة .. إحدى زواياهاوكانت غاصة بالناس، بالكاد عثرنا على طاولة في 

كؤوس شاي منعنع، ارتشفناه في الحين، ثم غادرنا المقهى، عائدين إلى المدينة، قبل 

 .نزول الظلام

إنك قد ضيعت نزهة جد : وعند دخولي إلى الدار، بادرت الأخ نجيب بالقول

ذلك لأننا .. .بل أنت الذي ضيعت فائدة تاريخية جد مهمة: فأجابني على الفور. ممتعة

كنا قد اختلفنا حول المكان الذي نقضي فيه أمسية ذلك اليوم، حيث فضل هو الذهاب، 

رفقة أحد أصدقائه، إلى سينما المنصور، لمشاهدة أحد الأفلام المصرية التاريخية 

 ...نبعد حيوتلك حكاية أخرى، سيأتي الحديث عنها  ...(تاريخ الإسلام)
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 سينما المنصور

النصف الثاني من )علاقتي بالسينما متأخرة، فقد مرت طفولتي كلها بدأت 

بدون أن تتاح لي مشاهدة أي عمل سينمائي، ( الأربعينات، والأول من الخمسينات

وذلك لسبب بديهي، وهو أنني قضيت جل الطفولة بقرية تغزوت، التي تنعدم فيها 

واردا في أحاديث الناس  وحتى موضوع السينما لم يكن.. المرافق المدنية والحضرية

الجزائر )إلا نادرا، ومحصورا فقط في فئة قليلة من المهاجرين العائدين من الشرق 

، والإخوان وأبناء الأعمام الكبار، الذين يتابعون دراستهم في فاس (المستعمَرة آنذاك

وكان حديثهم عنها، غالبا ما يتم بشكل عابر، ينم عن موقف سلبي اتجاه . وتطوان

نما، حيث كانوا يعتبرونها تسلية ومضيعة للوقت، وخصوصا بالنسبة للصغار، السي

على الأقل خلال . الشيء الذي خلق في وعيي، آنذاك، نوعا من النفور من هذا الفن

 ..تلك المرحلة

إيموزار ’، مباشرة بعد انتهاء الموسم الدراسي، حَطَّت بـ 3595وفي صيف 

، حيث كانت تقيم الأسرة، قافلة سينمائية متنقلة، تعرض في (إقليم أكادير) ‘إيداوتنان

كل ليلة، في الهواء الطلق، بساحة عمومية، حيث نصبت شاشة كبيرة، صففت أمامها، 

عن بعد بضعة أمتار، عدة مقاعد يحتل مقدمتها رجال السلطة، ووراءهم يجلس عامة 

ليلة، شريطا وثائقيا متبوعا بفيلم روائي، كانت القافلة تعرض في كل : أقول... الناس

وكلاهما ناطقان باللغة الفرنسية؛ ولجهلي التام بهذه اللغة، كنت أتفرج على المناظر 

والصور فقط، دون أن أفهم أي شيئ من مضمون ما يعرض أمامي، الشيء الذي 

 .زادني نفورا من السينما

لموسم الدراسي التالي وعندما انتفلنا، أنا والأخ نجيب، إلى تطوان، في ا

كانت تتواجد أمامها . ‘مولاي اسماعيل’، وتم تسجيلنا في مدرسة (3511ـ 3595)

كان شكل بنايتها يبدو من الخارج مثل فردة . المأسوف عليها ‘سينما المنصور’وقتئذ، 

تعرض، في غالب الأحيان، الأفلام المصرية، وبعض الأفلام (.. سباط رومي)حذاء 

جة إلى الدارجة المغربية، وكنتُ أرى، في كل غدواتي وروحاتي من الهندية المدبل

وإلى المدرسة، الملصق الإشهاري الكبير للفيلم المعروض، موضوعا في إطار 

خشبي، معلقا على واجهة السينما، فألقي نظرة خاطفة على الصور، دون أن أتأمل 

لهم أن يرووا لنا قصة كما كان بعض الزملاء من تلاميذ القسم يحلو .. عنوان الفيلم

وأحداث الفيلم الذي شاهدوه بالأمس الجمعة أو الأحد، ويعلقوا على نهايته التي كانت 

 .بدون أن يثير في  ذلك أي فضول أو اهتمام.. دائما سعيدة
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إلى أن كان ذات صباح في القسم، لست أتذكر المناسبة التي من أجلها طرح 

، يتعلق بالفيلم المعروض، (العمراني)العربية أحد التلاميذ سؤالا على أستاذ اللغة 

لاحظت أن .. ‘ظهور الإسلام’آنذاك، بذات السينما، وكان فيلما مصريا بعنوان 

الأستاذ قد أولى السؤال اهتماما كبيرا، إذ راح يتحدث بإطناب وحماس عن أهمية 

عثة النبوية الفيلم من الناحية التاريخية، وقال إنه يروي، بالصورة والصوت، تاريخ الب

بشبه الجزيرة العربية، ويتناول حالة العرب قبل الإسلام، وبعض الغزوات الإسلامية، 

ونصح كل من لم يره بعد من التلاميذ، أن يبادر إلى مشاهدته قبل أن .. منها فتح مكة

 ‘تاريخ الإسلام’بإن موضوع الفيلم هو نفس مقرر مادة : يسحبوه من القاعة، مضيفا

 .ا، العام المقبل، حينما تنتقلون إلى السنة الأولى من التعليم الثانويالتي ستدرسونه

ولم يكتف الأستاذ بذلك، بل دخل في تحليل مفصل للفيلم من الناحية التقنية، 

ض بالقاهرة لأول مرة سنة  فقال بأن الفيلم يعد أول عمل سينمائي يتعلق بالإسلام، عُرِّ

لطه حسين، وزير التعليم في  ‘الحق الوعد’، وأن القصة مأخوذة عن كتاب 3593

مصر وقتذاك، وأن جامعة الأزهر بالقاهرة وافقت على عرضه، وعلى استغلال 

، قد (ابراهيم عزالدين)السينما في الأعمال التي تخدم الدين الإسلامي، وأن مخرجه 

التفت  نحو الأخ نجيب، الجالس بجانبي، ... درس السينما في الولايات المتحدة، إلخ

هل هذا هو الفيلم الذي شاهدته أنت قبل يوم أمس؟ أجاب بصوت : تسائلا في همسم

 ..نعم، هو نفسه، وقد قيل بأن غدا الأحد سيكون آخر يوم لعرضه: خافت

لا يأتيه الباطل من بين ’بقيت عالقة في ذهني بعض عبارات الأستاذ الذي

ضوع الفيلم هو مقرر مو: )؛ مثل عبارته‘وما ينطق عن الهوى’، ‘يديه ولا من خلفه

(... قصته مأخوذة عن كتاب طه حسين: )، وعبارته الأخرى(السنة الأولى ثانوي

وكنت، آنذاك، لم أقرأ، بعد، أي شيء لهذا الكاتب، ولكني كنت أسمع عنه بعض 

مما جعلني أعيد النظر في القناعة التي ترسخت لدي عن السينما، وبالتالي، . الأخبار

ما كان شائعا، في الوسط الذي كنت أعيش فيه، عن السينما،  أرمي، وراء ظهري، كل

 ...المتهمة بكونها تسلية ومضيعة للوقت، وغير صالحة للصغار

، وحسب مواعيدنا المعتادة في نهاية الأسبوع، (الأحد)وبعد زول يوم الغد 

حضر، إلى المنزل، ابن العم أحمد سي عبدالرحمن العوفي، وحكيت له ما دار، يوم 

وأن اليوم، ربما يكون آخر ... ‘ظهور الإسلام’من حديث داخل القسم حول فيلم  أمس،

هيا بنا، لا يجب أن نضيع مشاهدة هذا الفيلم، ولا : انتفض واقفا، وقال... يوم لعرضه

 ...شك أن الازدحام سيكون كثيرا في يومه الأخير

، الزوالالثالثة بعد تشير إلى وكانت الساعة ! فعلا، كان الازدحام كبيرا

وخلال . والعرض يبتدئ في الرابعة، وكان هناك صف طويل حول شباك التذاكر

لائحة المعلقة انتظارنا في الصف، حسمنا في اختيار القاعة التي سنلجها، فحسب ال
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فرنكا،  391: الدرجة الممتازة: ، فإن أثمنة الدخول تأتي على الشكل التاليفوق الشباك

 ..فرنكا 01(: العمومي)فرنك، الدرجة العادية  311(: البهو)الدرجة المتوسطة 

اقترحت على ابن العم الدرجة المتوسطة، ولكن هو، كان له رأي آخر، 

إننا سنشاهد نفس الفيلم من أية درجة : استطاع أن يقنعني به، وبمنطق وجيه، قائلا

مثل كنا، والفرق الوحيد بين هذه الدرجات هي أن مقاعد العمومي ليست مغلفة، فهي 

ثم أننا نستطيع أن نشتري .. المقاعد التي نجلس عليها في المدرسة صباحا ومساء

 .‘المونادا’بالفرق بين هذه وتلك، قرطاسين من الزريعة وزجاجتين من 

صعدنا إلى الطابق الأعلى، حيث يوجد الممتاز والعمومي معا، في نفس 

و ثلاثا، نحو اليسار، إذا اخترت الطبقة، ولا يفصل بينهما إلا ممر، تنزل منه درَْجتين أ

استطعنا . ، نحو اليمين، إذا اخترت العموميأكثر وأالممتاز، أو تصعد منه درجتين 

أن نعثر على مقعدين، لم نكد نستقر فيهما حتى انطفأت الأضواء، واشتعلت الشاشة 

 ...وبدأ الفيلم

كان الفيلم بالأبيض 

فقد .. والأسود، رائعا ومفيدا

يكون أول فيلم  شاء القدر أن

أشاهده في أول قاعة 

سينمائية، هو نفسه، أول 

فيلم عربي يتم إنتاجه حول 

 ..تاريخ الإسلام

وكان في نفس 

الوقت، بداية لعشقي 

للسينما، وإدماني على 

الأفلام : مشاهدة أفلامها

المصرية في مرحلة 

المراهقة، ثم بعدها الأفلام 

بصفة عامة، خاصة أفلام 

، الناطقة هوليود الأمريكية

واعتبر  ..باللغة الإسبانية

نفسي، منذ ذلك الحين، مدينا 

للأستاذ ولسينما المنصور، 

 .في ولعي بالفن السابع
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 امتحان الالتحاق بالثانوي، والشهادة الابتدائية

، فترة (3511ـ 3595)كانت الفترة الثالثة والأخيرة من السنة الدراسية 

فترة يتم فيها الاستعداد والتهييء . صعبة وحاسمة بالنسبة لتلاميذ قسم المتوسط الثاني

لخوض امتحانين اثنين منفصلين ومصيريين، امتحان من أجل الالتحاق بالثانوي، 

الأول يسمح للتلاميذ الناجحين، . ‘يةشهادة الدروس الابتدائ’وآخر من أجل نيل 

بمتابعة مسارهم الدراسي في الثانوي، والثاني، يستفيد منه الذين يتعذرعليهم مواصلة 

الدراسة، فيتيح لهم إمكانية نيل شهادة، تخول لهم الحصول على إحدى الوظائف في 

صاحبها إذ أن من ضمن ما تنص عليه ذات الشهادة، أنها تضمن ل.. الوظيفة العمومية

 .. حق التمتع بجملة من الحقوق والامتيازات

المتوسط الثاني، )وللشهادة أقول، إن المستوى المعرفي لتلاميذ هذا القسم 

كان، في ذلك الوقت، مرتفعا جدا، إذا قارناه، اليوم، مع نفس المستوى، وإن ( والشهادة

 .‘لا مقارنة مع وجود الفارق’: كان المثل يقول

، يعتكف التلاميذ في منازلهم، ويتفرغون للمراجعة خلال هذه الفترة

والمذاكرة، وتقل خرجاتهم وتسكعاتهم في الشواع والأزقة، ويطغى، داخل المؤسسة، 

حتى أن التحية التي يستقبل بها الزملاء بعضهم البعض، .. حديث الامتحان عما سواه

كترجمة لما كان ، وذلك ‘عند الامتحان يعز المرء أو يهان’تصبح هي ترديد عبارة 

، وتشجيع في نفس الوقت وكان كلما ... يختلج في النفوس من عزم، وإصرار، وتحد ٍّ

دنا وقت الامتحان، إلا وازداد التوتر، واشتدت الضغوطات النفسية، بسبب الإجهاد 

 ...والسهر

 كانت هذه الظاهرة متجلية أكثر في وسطنا نحن الإخوان، ساكني شقة

’Bomberos‘ا، باستثناء الأخ علي الذي كان يدرس في السنة الثانية ؛ إذ كنا كلن

ثانوي، مقبلين على خوض امتحانين اثنين، كلاهما على جانب كبير من الأهمية، 

وكلاهما يؤشران على نهاية مرحلة، والانتقال إلى مرحلة أخرى؛ فبالإضة إلينا، أنا 

نيل بالثانوي، و والأخ نجيب، المقبلين على خوض معركتنا مع امتحاني الالتحاق

الشهادة الابتدائية، فإن الأخ حسن، الذي كان ضمن آخر فوج، من التلاميذ 

المتمدرسين في نظام التعليم الإسباني، بالمعهد الرسمي، كان يتحتم عليه أن يمُْتحََن في 

، أي ما قبل PREU‘ (Preuniversitario)’ امتحان السنة السادسة ثانوي، وامتحان

بينما الأخ حسين، الطالب في المعهد الديني، بالسنة الثالثة ثانوي، كان .. الجامعي

الدخول إلى ( مباراة)، وامتحان ‘البروفي’عليه، أيضا أن يخوض امتحان شهادة 

 ..مدرسة المعلمين، هذا الأخير كان رغما عن إرادة الوالد
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له أو زملاء يراجع معهم وقد اختار كل واحد من هؤلاء الإخوان زميلا 

مما ! ؛ بحيث لم يبق في الدار، عندئذ، سوى أنا ونجيب‘Bomberos’ خارج دارنا ب

جعلنا نقترح على ابن العم، أحمد سي عبدالرحمن العوفي، أن ينضم إلينا لنراجع معا 

  .في نفس الدار

، في ‘سيدي المنظري’كانت الفكرة رائعة ومفيدة، فابن العم، يدرس بمدرسة 

، على أساتذة، منهم أحمد (المتوسط الثاني)نفس المستوى الذي ندرس فيه نحن 

مما يتيح لنا تبادل المعلومات الملقنة لنا في كلتا .. الإدريسي، النحوي الشهير بتطوان

المدرستين، والمقارنة فيما بينها لتلقيحها، والتوسع فيها، بالإضافة إلى ما يتيحه لنا 

 ...لآراء في مختلف القضايا المتعلقة بالامتحانذلك من النقاش وتبادل ا

، يوم الامتحان "الصراط المستقيم"، يوم 3511وفي صبيحة يوم فاتح يونيو 

الذي يعز فيه المرء أو يهان، كما كان يحلو للتلاميذ أن يرددوا، حضر كل تلاميذ 

نا قسمي المتوسط الثاني بمدرسة مولاي اسماعيل، إلى ساحة المدرسة، وألقى علي

خلاصتها، أننا اليوم . مدير المدرسة، أحمد بولعيش، كلمة ضمنها بعض الإرشادات

على موعد مع الامتحان الكتابي للشهادة الابتدائية، وبعده الشفوي، اللذين سيتم 

إجراؤهما، على صعيد جميع مدارس تطوان، بمدرسة سيدي علي بركة، وأنه 

-أصبح اسمه العائلي، فيما بعد، ) سيرافقنا إلى المدرسة ذاتها، مصطفى البقيوي

 ...وكان يقوم بمهمة ما داخل المؤسسة(... الحسوني

وكانت أول تجربة . بكل ما لها وما عليها. خضنا هذه المعركة الأولى بسلام

لي في اجتياز امتحان موحد، في مدرسة غير المدرسة التي أدرس فيها، في مدرسة 

وكان مديرها .. ا جو من التعبئة الكاملةكانت تبدو كأنها في حالة طوارئ، يسوده

محمد الدحروش، يتحرك بسرعة في جميع الاتجاهات، يشرف على دخول السيد آنذاك، 

 ...أفواج التلاميذ إلى ساحة المدرسة، ومنها إلى قاعات الامتحان، ينظم ويوجه ويأمر

دخل الممتحََنون إلى قاعاتهم، حسب لائحة الأسماء المعلقة على باب كل 

كان . فدخلت إلى القاعة التي يوجد بها اسمي، فلم أجد أي واحد ممن أعرفهم... قاعة

كل التلاميذ جالسين فرادى على الطاولات، ولاحظت وجود أستاذين إثنين، يجوبان 

القاعة، واحد مغربي والآخر إسباني، ويعملان، بوجه متجهم عبوس، على تنظيم 

مما زادني خوفا .. تى نظراتنا إلى بعضناجلوسنا، ومراقبة حركاتنا وسكناتنا، وح

 ...وتوترا واضطرابا

بعد يومين أو ثلاثة، كان علينا أن نحضر مرة أخرى إلى ساحة مدرستنا 

، لننطلق، من هنالك، إلى المعهد الرسمي، الذي سيصبح اسمه، (مولاي اسماعيل)
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، لأداء ‘ضثانوية القاضي عيا’، (3513ـ 3511)ابتداء من الموسم الدراسي التالي 

 ..امتحان الالتحاق بالتعليم الثانوي

وخلال اصطفافنا أمام الباب الرئيسي للمعهد، المواجه لبناية نيابة التعليم، 

وقبيل الدخول إلى قاعات الامتحان، وقع نظري على الأخ حسن، وهو يخرج من 

 الباب ذاته، صحبة مجموعة من أصدقائه، استطعت أن أتعرف على واحد منهم، اسمه

.. أيام الأحد ‘Bomberos’ ـعبدالسلام المصوري، كان يأتي مع حسن إلى شقتنا ب

، لم يسبق لي أن رأيتهما من قبل، ولكن (علي أمنوح، وأحمد المفرج)والآخران 

صداقتهما مع الأخ حسن، قد امتدت بينهم إلى ما بعد الدراسة، وازدادت أكثر بأن 

 .جمعتهم نفس المهنة، مهنة الطب

أنهم قد خرجوا، بعد تناول الفطور، من القسم الداخلي الذي كانوا لاشك 

. يقيمون فيه بالمعهد نفسه، كتلاميذ بالسنة السادسة ثانوي، ممنوحين بالإقامة الداخلية

فلما لمحونا أنا ونجيب، هرعوا إلينا، وتبادلوا معنا بعض الأحاديث، كلها تشجيع 

في الأيام القليلة القادمة، على اجتياز امتحان وقالوا إنهم، هم أيضا، مقبلون، ... ونصح

 ...مصيري مثلنا

في الحقيقة، قد فرحت كثيرا برؤيتهم، وخصوصا في ذلك الظرف المشحون 

ونزل علي  كلامهم بردا وسلاما، فأحسست بالطمأنينة ... بالتوتر والخوف والانتظار

التي في المرة ودخلت إلى قاعة الامتحان هادئا ومطمئنا، عكس ح... تغمر نفسي

 .السابقة، في امتحان الشهادة

وأعُْلِّنت أخبار نجاحنا، في كل .. هذا، وبعد عدة أيام، ظهرت النتائج السارة

، في امتحاني الالتحاق (ابن العم)أنا ونجيب وأحمد : الامتحانات االتي خضناها

لأخ والشهادة، والأخ حسين في امتحاني البروفي والقبول في مدرسة المعلمين، وا

 .(ما قبل الجامعي) ‘PREU’ حسن في امتحاني نهاية المرحلة الثانوية، وامتحان

 .بالإضافة إلى الأخ علي، الذي نجح هو أيضا في السنة الثانية ثانوي

إنه لأول مرة يخرج عن طبعه المتحفظ، ’: تحكي الوالدة عن الوالد وتقول

عندما تلقى الأخبار السارة ’: وتضيف. ‘..وتنفلت منه مشاعره التي تعود أن يكتمها

عبر الهاتف، ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة، كانت وحدها تكفي للتعبيرعن كل 

 ... ‘ما يختلج في صدره من الفرح والانشراح

وأنا أتذكر أنه عندما جاء دوري، ليهنئني، عبرسماعة التليفون، كما فعل مع 

 ..‘ماعندي مانسالك.. وكمبر’: الإخوان الآخرين، قال لي بصوت متأثر ومتهدج
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  ‘ثانوية القاضي عياض’في رحاب 

 ‘ثانوية خديجة أم المؤمنين’ في ،السنة الأولى

انتهت العطلة الصيفية للموسم 

، التي قضيت 3511ـ  3595الدراسي لسنة 

جزءا منها مع الأسرة في غفساي بناحية فاس، 

بعد أن انتقلت، إليه من إيموزار أيداوتنان 

وحينما أخذ الوالد عطلته السنوية، .. بأكادير

سافرنا جميعا إلى تغزوت بالريف، ثم إلى 

 ..تطوان حيث قضينا ما تبقى من العطلة

ورغم أن هذه العطلة كانت، بالنسبة 

لي من أروع العطل، إذ كنت ما أزال منتشيا 

بالنجاح في امتحان الالتحاق بالتعليم الثانوي، 

الابتدائية، التي كانت  وبالحصول على الشهادة

أقول رغم ذلك كنت أستعجل انتهاء .. تعد آنذاك، من الشهادات ذات الشأن

العطلة، وأنتظر بفارغ الصبر متى يحل شهر أكتوبر لألتحق بثانوية القاضي 

 ...عياض

ذلك الصرح الحضاري الشامخ، الذي يضاف إلى الصروح والمعالم 

ة تطوان، إنها معلمة علمية وثقافية التاريخية الأخرى التي تزخر بها مدين

كانت محجا يحج إليها طلاب المنطقة .. وتربوية قل نظيرها في ذلك الزمان

المعهد ’، خلال فترة الحماية، تحت اسم 3591تم تأسيسها سنة . الشمالية قاطبة

 .‘المغربي للدراسة الثانوية

لطالما حدثنا عنها الأخ حسن، الذي قضى بها سنوات عديدة في 

الدراسة والتحصيل، حيث كان ضمن آخر فوج من تلامذتها الذين أنهوا بها 

دراستهم الثانوية في نظام التعليم الإسباني، وذلك في الموسم الدراسي لسنة 

ثانوية القاضي ’وفي الموسم التالي، تم تغيير اسمها باسم . 3511ـ 3595

ى ثانوي الجدد، ، فاعْتبُِّر فوجنا عندئذ ـ نحن تلاميذ السنة الأول‘عياض

 ..الملتحقين بها في الموسم ذاته ـ أول فوج يدخلها باسمها الجديد

 عبد ربه
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لقد تخرج منها، خلال تاريخها الحافل، العديد من الشخصيات المغربية 

س بها نخبة من  المعروفة، منهم الكثير من الجيل الثالث من آل العوفي، كما درَّ

 .. طاء، مغاربة ومشارقة وإسباناالأساتذة المشهود لهم بالعلم والكفاءة والع

كانت مؤسسة تربوية من أرقى المؤسسات، مجهزة بأحدث التجهيزات 

التعليمية، ومتوفرة على كل المرافق التثقيفية والرياضية والترفيهية، ذات مكتبة 

عامرة تزخر بأمهات الكتب، باللغتين العربية والإسبانية، مفتوحة في وجه 

وقاعة واسعة للمحاضرات والأنشطة الثقافية والتربوية،  التلاميذ والأساتذة معا،

بالإضافة إلى مسبح ضخم لا يوجد له مثيل في غيرها .. مكونة من طابقين اثنين

مؤسسة ذاع صيتها في كل ربوع المنطقة الشمالية، وجعلت ... من المؤسسات

يا ، حينما كان ول3595الملك الحسن الثاني نفسه يزورها قبل الاستقلال سنة 

 .للعهد

هذا، ومن أجل ربط الحديث بعضه ببعض، أعود إلى أول الموضوع، 

فأقول إنني كنت من التلاميذ الأوائل الذين حضروا إلى المؤسسة صبيحة يوم 

 .. افتتاح الدخول المدرسي

استرعى انتباهي، عند الدخول، مشهدان لم أكن أتوقع رؤيتهما في ذلك 

الذين كانوا يتحركون وسط التلاميذ في ساحة الوقت، مشهد مجموعة من العمال 

ومشهد .. الثانوية، حيث كانوا يعملون في ورش من أوراش البناء بأحد أجنحتها

وجود جمع غفير من التلاميذ يتزاحمون ويتدافعون أمام الباب الرئيسي للثانوية، 

دون المواجه لنيابة التعليم؛ يقف في وجههم مجموعة من المعيدين الذين كانوا يج

صعوبة في ضبطهم وتوجيههم إلى الأقسام أو إلى الإدارة؛ وقد ذكرني المشهد 

الأخير بحالة مشابهة عايشتها، بعين المكان، منذ ثلاثة أشهر تقريبا، حينما 

ولكن تلك كانت أكثر تنظيما وانضباطا من .. تقدمنا لاجتياز امتحان الالتحاق

 ..الحالة هذه

، وتوجه إلى معيدينبعض الوبا برج الحارس العام، مصحوفجأة خ 

إنه نظرا لعدم توفر الثانوية على الأقسام ’: جموع التلاميذ مخاطبا إياهم قائلا

الكافية لاستيعاب جميع التلاميذ الجدد، الملتحقين بالسنة الأولى ثانوي، فإن نيابة 

الأمين ) ثانوية خديجة أم المؤمنين للبنات" مديرالتعليم قررت، باتفاق مع 

، أن تعير لنا هذه الأخيرة بعض الأقسام خلال الموسم الدراسي (التمسماني

  .‘الحالي
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وطلب منا بعد ذلك، الانتباه إلى الأسماء التي سيقرؤها علينا، لأن كل 

من يسمع اسمه، يجب عليه أن ينتحي الجهة التي يقف فيها المعيدون، ليسيروا 

 .. رة لثانوية القاضي عياضبنا إلى الثانوية المذكورة، المجاو

طار بالفرحة أغلبية التلاميذ الذين نودي على اسمائهم، وضمنها 

واعتبروا أنفسهم محظوظين، لأن ذلك سيجمعهم مع زميلاتهم البنات، .. اسمي

أما بالنسبة لي، !... في فضاء واحد، وبالتالي سيتيح لهم فرصة الاحتكاك بهن

لذيذ بِّخَوْض تجربة جديدة في متابعة  فقد شعرت بتناقض في إحساسي، إحساس

، وفي نفس الوقت، أحسست بالإحباط في الالتحاق "مختلطة"الدراسة بمدرسة 

 .بالثانوية التي كنت أحلم بها دائما

لقد كان الاختلاط في المؤسسات التعليمية أمرا غير مقبول في الثقافة 

مثلا جرى  ،أذكر منهاالسائدة آنذاك، ولم يكن يتم إلا في حالات خاصة ونادرة، 

في الموسم الدراسي المنصرم، عندما تقلص عدد تلاميذ وتلميذات السنة 

، في كل من المعهد المغربي للدراسة (ما قبل الجامعي) ‘PREU’ السادسة

، وذلك نتيجة ‘خديجة أم المومنين’، وثانوية (ثانوية القاضي عياض)الثانوية 

لتعليم الإسباني، فاضطرت كلتا للتخلي والاستغناء التدريجي عن نظام ا

المؤسستين إلى جمع التلاميذ والتلميذات، في مواد معينة، في قسم واحد 

 .بالثانوية المذكورة أخيرا

خصصت 

لنا الثانوية المضيفة 

أقسامها الموجودة 

بالطابق الأرضي، 

وحظرت علينا 

حظرا تاما الصعود 

إلى الطابق الأعلى 

حيث تقع أقسام 

البنات، وذلك من 

أجل منع احتمال 

وقوع أي تماس بين 

 . الجنسين
 ثانوية خديجة أم المؤمنين
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وحتى حصص الرياضة البدنية كانت تجرى في ساحة منعزلة عن 

وكان يتولى .. تها ألا تتصادف مع حصصهنساحة البنات، روعي في توقي

الإشراف علينا معيدون تابعون لثانوية القاضي عياض، أذكر من بينهم، فؤاد 

، تجمعهما قرابة "مشبال"، وآخرَيْنِّ اسمهما العائلي (من طنجة)الريسوني 

 .العمومة، لم أعد أتذكر اسميهما الشخصيين

في ذات الموسم عددا  وكان عدد الأساتذة الذين يسهرون على تدريسنا

 : كبيرا، يوازي عدد المواد التي تلُقََّن لنا، ينتمون إلى جنسيات مختلفة

، وهو من أساتذة البعثة الذين (العربية)الأستاذ الكبداني : من المغرب

ـ الأستاذ الشمس ( تاريخ الإسلام)درسوا في الشرق ـ الأستاذ البوعياشي 

 .(التربية الوطنية)

، وكان حريصا (الجبر والهندسة)الأستاذ أحمد عقل : ومن فلسطين 

 .على عقد صداقات مع بعض تلامذته

وحسب ما . ، مسيحي الديانة(العلوم)أبو ملهم أميل خليل : ومن لبنان

كانت تتناقله الألسنة آنذاك، فإن إحدى المطابع المغربية قد امتنعت عن طبع أحد 

.. الكتاب، تتعلق بالسيد المسيح عليه السلامكتبه بسبب عبارة وردت في ذات 

نحن تلامذته، نظرا لصغر سننا، ولنقص معلوماتنا عن الشعوب  ،كما أننا

العربية، كنا نعتقد أن كل عربي فهو مسلم، لذلك استغربنا كونه لم يكن يصوم 

 .في شهر رمضان

، كان كثير التغيب بسبب (الفرنسية)الأستاذ آيت أحمد : ومن الجزائر

قيل إنه أخو حسين آيت أحمد، أحد . شاطه السياسي إبان الثورة الجزائريةن

الزعماء الجزائريين الذين اختطفتهم المخابرات الفرنسية على الطائرة 

 ... 3591المغربية، التي كانت تقلهم من الرباط إلى تونس، سنة 

وفي الأخير، يجب أن أشير إلى أنني، بالرغم من أن الظروف قد 

هذا الموسم، دون تحقيق أمنيتي في الالتحاق بثانوية القاضي عياض،  حالت، في

.. نعم، أسكن في داخليتها. فإن ظروفا أخرى قد تدخلت وجعلتني أسكن فيها

 .وتلك حكاية سأحكيها في الحلقة المقبلة
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 ‘ثانوية القاضي عياض’في رحاب 

 القسم الداخليفي  ،السنة الأولى

، ‘Bomberos’ حياتنا، أنا والأخ نجيب، بشقةنتيجة للتحول الذي طرأ على 

، المتمثل، أولا، في التحاقنا، نحن 3513ـ  3511في بداية الموسم الدراسي لسنة 

. الإثنين، بالتعليم الثانوي، بثانوية خديجة أم المؤمنين، التي تبعد كثيرا عن مقر سكنانا

وثانيا، التحاق الأخ الأكبر، حسين، ولي أمرنا والمسؤول عنا في تطوان، بمدرسة 

 ‘سلمنكا’بقسمها الداخلي، وثالثا، انتقال الأخ حسن إلى مدينة المعلمين، مع الإقامة 

أضف إلى ذلك، عدم استقرار الأخ . بإسبانيا، لمتابعة دراسته الجامعية بكلية الطب

التي زبيدة ، لكونه مكلفا بالمبيت في منزل الأخت ‘Bomberos’ علي معنا في شقة

 ...انتقلت للإقامة مع زوجها في إسبانيا

، ارتأى الوالد أن يلحقنا بالقسم الداخلي، التابع لثانوية القاضي نتيجة لذلك

ي التلاميذ الممنوحين، وغير الممنوحين  يؤدون تكاليف )عياض، الذي كان يؤُْوِّ

 .(الإقامة

كان هذا القسم الداخلي يحتل الطابق الأخيرفي الثانوية المذكورة، وكان 

على أحد جانبيه موائد  عبارة عن ممر عريض، على شكل مستطيل طويل، صففت

، وعلى الجانب الآخر، تقع حجرات النوم، وفي كل حجرة مجموعة من (مطعم)الأكل 

الأسرة الحديدية ذات الطابقين، وقد وزع الداخليون على هذه الحجرات حسب السن 

والمستوى الدراسي، فحشرنا، أنا ونجيب، في حجرة خاصة بتلاميذ السنة الأولى 

ن بينهم بعض التلاميذ من موريطانيا، وآخرون من عدة جهات من والثانية ثانوي، كا

وتنتهي ذات الحجرات بقاعة خاصة .. شمال المغرب، بالأخص من الحسيمة والناظور

للمطالعة وإنجاز الفروض اليومية، بها خزانة لا بأس بما كانت تضمه من كتب 

 .مدرسية وأخرى متنوعة

خيرة في آخر الممر، وكان ترتيبها، إن كنا نجلس، عند الأكل، على المائدة الأ

وبالنسبة لمائدتنا، .. كل مائدة ثمانية أفراديجلس حول و. 91لم تخني الذاكرة، هو رقم 

فكان من بين الذين يشاركوننا إياها أربعة داخليين من مدينة الناظور، لم يكونوا 

يحملان نفس  أذكر أن اثنين منهم. ممنوحين، بل كانوا يؤدون، مثلنا، ثمن الإقامة

وقد .. ، أحدهما من الدريوش، أبوه قائد على قبيلة مطالصة(لَحْسَنْ )الاسم الشخصي 

توطدت بيني وبينهم الصداقة على مر الأيام، وخصوصا مع هذا الأخير، إذ كنا لا 

كانوا . نكاد نفترق، سواء داخل القسم الداخلي أو خارجه في أيام العطل الأسبوعية
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بانية بطلاقة، ويقرؤون بها قصص المغامرات المنشورة في يتكلمون اللغة الإس

 .كتيبات من القطع الصغير، المعروضة للبيع في الأكشاك، بثمن زهيد

.. الخياط، من تاونات: كان الحارس العام للقسم الداخلي، آنذاك، اسمه العائلي

وقات يقيم، وأسرته، بالقسم الداخلي نفسه، وكان حريصا على الحضور بالمطعم في أ

تقديم الوجبات، مما كان يجعله أحيانا يواجه احتجاجات الداخليين، عندما يلاحظون 

أذكر أنه ذات يوم، وبسبب خلاف وقع بينه وبين ممثلي نزلاء القسم .. رداءة في الأكل

الداخلي، حول الموضوع ذاته، وكعقوبة جماعية شملت كل النزلاء، لم يتم تقديم وجبة 

يوم، مما خلق في المطعم ردود فعل قوية وصاخبة، من الغداء لنا في ذلك ال

جعلت الحارس العام ينسحب ... احتجاجات وصراخ وضرب بالأيدي على الموائد

 .ويختفي بسرعة

ولا يزال اسم . وكان يتناوب على حراستنا ليلا ونهارا مجموعة من المعيدين

بسبب ارتباطه ، عالقا بذاكرتي إلى يومنا هذا، وذلك (وهو واحد منهم)الحضري 

 31وكان ذلك اليوم هو يوم الجمعة، .. وقع ذات يوم.. بحدث محزن، نعم، محزن جدا

كنا، نحن معظم .. ، قبيل أذان المغرب3513فبراير  91، موافق 3113رمضان 

الداخليين، مستلقين على أسرتنا في حجرات النوم انتظارا لأذان المغرب، وكانت 

فجأة سمعنا صراخا وعويلا ... إعداد موائد الإفطارالعاملات الطباخات منهمكات في 

وقبل أن يأتينا الجواب، . ماذا حدث يا ترى؟ تساءلنا فيما بيننا... وبكاء خارج الحجرة

دخل علينا الحضري في حالة من الهستيريا، يبكي ويشهق، ولا يكاد يتمالك نفسه، 

ودخل الآخرون . وارتمى على أقرب سرير من الباب، وراح في نوبة من النحيب

كان الخبر مفجعا . وراءه، وأخبرونا بأنه قد أذيع، قبل قليل، نعي وفاة محمد الخامس

 ...للجميع

من الأشياء ذات الفائدة التي استفدت منها أثناء إقامتي بالقسم الداخلي، هي 

سهولة الحصول على أي كتاب أريد أن أقرأه، وإن كنت في ذلك الوقت لم تكن هواية 

وعكس ذلك، فقد .. القراءة قد استحوذت علي بعد، ولا كنت ممن يعتبر الكتاب أنيسا له

ا على حضور كل الأنشطة الثقافية التي كنت شغوفا بسماع المحاضرات، وحريص

كانت تقام بالثانوية في قاعة المحاضرات، رغم أنني، وقتذاك، لم أكن أستوعب جيدا 

مضامين المحاضرات التي يلقيها المحاضرون، إلا أن لغة البعض منهم وفصاحتهم 

أذكر أنه ذات مساء، كان المحاضر هو . كانت تأسرني، وتجعلنا أتابع كل كلامهم

لال الفاسي، وقدمه للحضور محمد عزيمان بمقدمة أثارت انتباهي، إذ قال في آخرها، ع

إنني لم أجد أحسن ما أقدم به المحاضر الذي أمامكم، من أن أقول لكم إن ’: ما معناه

 . ‘محاضرنا اليوم، هو علال الفاسي
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 لم يكن مع المحاضر لا دفتر ولا ورقة يقرأ منها، بل كان يرتجل بلغة عربية

فكانت الأفكار .. قحة وفصيحة، مما يدل على أنه يمتلك ناصيتها، ويتحكم في بلاغتها

 .كانت المحاضرة رائعة ومفيدة.. تتداعى له طائعة، والعبارات تنقاد له سلسة

كما تعلمت، في القسم الداخلي، أشياء جميلة أخرى، مثل النظام والانضباط 

الباكر على الساعة السادسة، على صوت  واحترام الوقت؛ فقد كنا نستيقظ في الصباح

الجرس الذي يملأ رنينه كل الحجرات، وتضاء الأضواء في كل مكان، إيذانا ببداية 

العمل اليومي، وفي الساعة السابعة، نكون قد انتهينا من طقوس الصباح، من استعمال 

ين الجرس فنلج إلى قاعة المطالعة في انتظار رن... الحمام وتناول الفطور، وغير ذلك

الذي يعلن حلول وقت النزول إلى الأسفل حيث تقع الأقسام، أو مغادرة الثانوية 

 .والتوجه إلى ثانوية خديجة أم المؤمنين بالنسبة للذين يتابعون فيها الدراسة

وفي الساعة الثانية عشرة والنصف، بعد انتهاء حصة الصباح، نتحلق، من 

، وبعدها، يكون لنا الاختيار بين الاسترخاء في جديد، حول الموائد لتناول وجبة الغداء

 .حجرة النوم، أو التوجه إلى قاعة المطالعة، ريثما يحين وقت بداية الحصة المسائية

أما وجبة العشاء، فيكون موعدها حوالي الساعة السابعة، تليها حصة 

عندئذ الحضور بقاعة المطالعة التي تستمر إلى غاية الساعة العاشرة، فيرن الجرس 

وبعد .. معلنا انتهاء اليوم، داعيا التلاميذ إلى التوجه إلى أسرتهم للخلود إلى النوم

نصف ساعة، أي في العاشرة والنصف، تنطفئ الأضواء، ويخيم الظلام على كل 

وتبقى، أحيانا، قاعة المطالعة مفتوحة في .. أرجاء القسم الداخلي، ويسوده هدوء شامل

لقد كانت الإ قامة في القسم الداخلي تجربة  ..تحانات الفصليةوجه التلاميذ، أيام الام

 ..جد مفيدة، رغم كل ما كان عليها
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 ‘ثانوية القاضي عياض’في رحاب 

 السنة الثانية ثانوي

لمسارنا  ةالثالث السنة ،3519ـ  3513لسنة  الجديد، الموسم الدراسيبداية  في

الأول تم ، نا الأخوان، حسين وعليرَ في مدينة تطوان؛ غادَ أنا والأخ نجيب  ،الدراسي

. تعيينه معلما بإقليم ورزازات، والثاني رحل إلى مصر، لمتابعة الدراسة في القاهرة

. أما الأخ حسن فقد كان يتابع دراسته الجامعية في إسبانيا، كما سبقت الإشارة إلى ذلك

 .في تطوان" يتيمين" شبه، فأصبحنا، عندئد، وحيدين

 زبيدةالأخت لكن، بعودة  

الموسم بداية  فيمن إسبانيا، 

لكي يلتحق أبناؤها ، ذاته الدراسي

، ونزولا عند بالمدرسة المغربية

الشيخ محمد رغبتها ورغبة زوجها، 

، وافق الوالد على أن نقيم أمزيان

إلى حين عودة ، (أنا ونجيب) معها

قد ألحت على استقدام ل؛ بل زوجها

الأخت الصغرى، فريدة، ذي الست 

سنوات، من غفساي إلى تطوان، 

 لتعيش هي أيضا بين ظهراني

مع ابنتها  دراستهاتتابع ها، وأسرت

مدرسة )في نفس المدرسة  ،وفاء

أولى )، في نفس السنة (للا أمينة

 (.ابتدائي

بعمارة  تسكن كانت الأخت 

أبنيدا، قريبة من ثانوية القاضي 

عياض التي عدنا إليها، نحن تلاميذ 

أقسام السنة الأولى، الذين تابعنا 

الدراسة في الموسم الدراسي 

أم  خديجة’ المنصرم، بثانوية

 .. ‘المؤمنين

 حسين

 

 حسن

 

 علي

 
 

 

 عبدالحق
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 عدنا كذلك.. إذن إلى المؤسسة الأصل، إلى الثانوية التي تسكن الفؤاد عدنا

الذي افتقدناه في السنتين  ويدفء الأسرالإلى  . في حضن الأسرة إلى العيش

كانت الأخت ... عدنا إلى الأنس العائلي والأكل المنزلي والرعاية الأخوية. الأخيرتين

بمثابة الأم الثانية، لم تكن تألو جهدا، طوال الخمس سنوات التي عشناها في كنفها، في 

 ...إسعادنا وتوفير راحتنا

من منفاه   أمزيان،الشيخ محمد ، عاد زوجها(3511)وفي السنة التالية 

الاختياري، وقد خصص له سكان تطوان استقبالا كبيرا ومنقطع النظير، مازلت أتذكر 

.. باب سبتة لاستقباله بعين المكان ‘ديوانة’العدد الهائل من السيارات التي حجت إلى 

وحينما أخذنا الطريق للعودة إلى تطوان، شكلت المئات من السيارت التي احتشدت 

انت أول سيارة فا طويلا ومتواصلا كأنها سلسلة، يتصل بعضها ببعض، كهنالك، ص

 .تطوان، بينما آخرها ماتزال في مخرج المضيق قد وصلت إلى مشارف

ذكرت هذا الرجل الشهم، والعالم 

الأجل، لأنه بعد عودته، رفض رفضا 

قاطعا أن نترك منزله، وأصرعلى أن 

وعبد فريدة ونجيب ) ثلاثةل، نحن انستمر

بذات المنزل، وتحت رعايته إلى أن  ،(ربه

وفي نفس .. نحصل على شهادة البكالوريا

الوقت، فتح لنا خزانته العامرة والمتنوعة، 

التي يرجع الفضل إليها وإلى صاحبها، في 

مراسنا لهواية المطالعة الحرة في أوقات 

الفراغ، حيث قد أتيح لنا أن نقرأ العديد من 

يصر على وكان .. التي تزخر بهاالكتب 

إلى ضيوفه الذين كانوا ، أنا ونجيب، تقديمنا

من رجال كانوا يترددون على بيته، سواء 

كان كما  ..أومن غيرهم ةمعرفالعلم وال

 ريدة،وضمنهم ف حريصا على توجيه أبنائه،

بنفسه، ما يناسبهم من هو فيختار لهم، 

 ..، ويناقشهم في مضامينهاالأطفال قصص

وعودة إلى ثانوية القاضي عياض، 

. التي كان يديرها، آنذاك، محمد أحمد مشبال

رجل يتمتع بشخصية قوية، تجعل كل 

درس في القاهرة ضمن البعثة الطلابية . التلاميذ يهابونه ويحترمونه في نفس الوقت

 ..ضمنها أيضا، الصهر الشيخ أمزيان ، والتي كانالتي أشرف عليها المكي الناصري

 .حذيفة، وفاء، سناء، فريدة: من اليمين

 الشيخ أمزيان
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كحارس ، (آل عزيز)، أبو طاهر اليطفتي في نفس الثانويةكان يعمل  كما 

سون أقسام السنة الثانية .. ،للطور الأول عام أما عن الأساتذة، فكان معظم الذين يدُر ٍّ

عبدالله الفاسي، وغطيس، وأحمد : مصريين، ولا أتذكر من المغاربة إلا ثلاثة، وهم

 .هارون، أستاذ الرياضة البدنية

كان لي، بين زملائي في القسم، بعض الأصدقاء الأصفياء، منهم محمد أفلاح 

الجعفري، من تمسمان بإقليم الدريوش، وكان كثير من بني قبيلته أصدقاء لأشقائي 

، وهو الاسم المعروف به لدى زملائه وأصدقائه، الصديق الوحيد ‘أفلاح’كان . الكبار

سنة أو باستثناء )، المرحلة الثانوية كلها تقريبا القسمسنا معا، في نفس الذي در

، (المدرسة العليا للأساتذة)، والمرحلة الجامعية في كل من فاس وفي تطوان (سنتين

. بفاس" ظهر المهراز"وكنا نسكن معا في غرفة واحدة بالحي الجامعي، في 

الأجل المحتوم في أوائل سنة  واستمرت الصداقة بعد ذلك، عن بعد، إلى أن باغته

 .فليرحمه الله برحمته الواسعة. 9135

تاَب قد تحسنت كثيرا خلال هذه السنة  ولا أنسى أن أشير إلى أن علاقتي بالكِّ

.. ، بل قد أصبحت جيدة، وأضحى الكتاب هو الأنيس الأثير لدي(السنة الثانية ثانوي)

انسية، وكنت أقرأ لكاتب واحد، في بداية الأمر، كانت تعجبني قراءة القصص الروم

... حتى أستنفذ كل ما تصل إليه يدي من كتبه، ثم أنتقل، بعد ذلك، إلى كاتب آخر

ماجدولين، )فبدأت بمصطفي لطفي المنفلوطي، وقرأت له كل رومانسياته الشيقة 

ثم انتقلت إلى يوسف السباعي، الذي التهمت جل (. والفضيلة، والشاعر، وغيرها

وبعدهما جاء دور محمد عبد ..(. راحلة، ونادية، ونائب عزرائيل، إلخ إني)رواياته 

لقيطة، وغصن الزيتون، والضفيرة )الحليم عبدالله، الذي بهرني وأسرني بروائعه 

كما لا أنسى أننا، نحن ... وهكذا رحت أتنقل من كاتب إلى آخر..(. السوداء، وغيرها

بما نقرأه من القصص، ونتفاضل حول ة من زملاء القسم، كنا نتنافس ونتباهى مجموع

 ...الكُتَّاب الذين نقرأ لهم

وفي المرحلة الثانية، بعد حصول نوع من النضج الفكري، بدأت أختار ما 

أقرؤه بناء على مدى ارتباط القصة بالواقع، والتزام الكاتب بقضايا أخرى، إلى جانب 

عمالقة آخرين، مثل طه ، فتعرفت، عندئذ، على (المدرسة الواقعية)الحب وشجونه 

 ...حسين، ونجيب محفوظ، ويوسف إدريس وآخرين كثيرين

هذا، وقد تحولت كثير من أعمال هؤلاء وأولئك إلى أفلام سينمائية ناجحة، 

وكان يروق لي أن أفتح النقاش، مع الأخ . كان الإقبال عليها شديدا في سينما المنصور

 ...مطابقة أحداثه مع أحداث القصة نجيب أو مع زملاء القسم، حول الفيلم، ومدى
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كان الوالد يمدنا، على رأس كل شهر، بمبلغ من المال، كمصروف للجيب 

، ينتهي الجزء الأكبر منه في مكتبة الكرفطي، الكائنة بالساقية الفوقية، كان (للتفسح)

رجلا لطيفا ومتساهلا، يقبل، حينما أقتني أكثر من كتاب واحد، بمبلغ " الكتبي"هذا 

 .وق ما في الجيب، أن أؤدي الباقي في الشهر المقبل، لذلك كنت دائما مدينا لهيف

كما اكتشفت مكتبة عمومية صغيرة، تحتل فيها الأعمال القصصية كثيرا من 

وأستطيع أن أقول، إن ما قرأته في . الرفوف، فأصبحت من روادها المواظبين عليها

 .. ا إبانئذهذه المكتبة يفوق كثيرا كل ما قرأته في غيره

كانت مكتبة تابعة للإنجليز، وتقع في 

. ، تحت نادي الاتحاد(حاليا)شارع محمد الخطيب 

وتوجد فوقها، في نفس العمارة، أقسام لتعليم 

اللغة الإنجليزية بالمجان، وكان القيم عليها شابا 

يقطن بسانية الرمل،  ،"الحمود"لطيفا يدعى 

نشأت بيني وبينه ألفة ومعرفة، جعلته، في بعض 

الأحيان، يحتفظ لي بالكتاب الذي بين يدي، إذا لم 

أتمكن من الانتهاء من قراءته في آخر المساء، 

كان . وذلك لئلا يسبق إليه غيري في اليوم التالي

يفعل ذلك فضلا منه، عندما لا تتوفر المكتبة 

ولكون المكتبة .. فس الكتابعلى نسخ أخرى لن

صغيرة ومقاعدها محدود، فإن الرواد كانوا 

يتسابقون عليها، أو يأتونها في غير أوقات 

 ..الذروة

ومن حسن الصدف، أنني حينما كنت منهمكا في كتابة هذه الخواطر، أردت 

التأكد من الاسم الحالي للشارع الذي تقع فيه هذه المكتبة المأسوف عليها، فالتقيت 

صدفة بالزميل الصديق، الزبير بن الأمين، وجرت بيننا دردشة مفعمة بالحنين إلى 

 ... ، تطوان التي نتقاسم الهيام بها"أيام زمان"تطوان 

نبشنا في ذاكرتها، وراح كل واحد منا يستحضر بعضا من تلك الذكريات 

أفضت بنا في الأخير إلى زيارة . التي ما يزال يحملها من الزمن الجميل

أخبرنا صاحب المتجر الذي حل متجره مكان (.. 31/39/9135)المتجر /لمكتبةا

هو أول من تسلم ( التاجر)، وأنه 3511المكتبة، بأن هذه الأخيرة قد تم إغلاقها سنة 

وأفادنا بأنها قبل أن تصبح مكتبة، كانت وكالة . المكان بعد أن تخلى عنه الإنجليز

 .بريدية إنجليزية

 ،3511حينما رحل الإنجليز سنة 

 تحولت المكتبة إلى متجر
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هذا، وقبل أن 

أختم هذه الحلقة، أريد أن 

أشير إلى شيء جميل 

حصل لي في هذه الفترة 

بالذات، حصل بالضبط 

أواخر )فصل الربيع  في

 .. (السنة الدراسية

.. كان ذات عشية

لمحتها من بعيد وهي 

تسير مع زميلاتها 

التلميذات بعد خروجهن 

من ثانوية خديجة أم 

عرفت، فيما .. المؤمنين

اسة بعد، أنها تتابع الدر

بالسنة الأولى ثانوي، 

وعرفت عنها أيضا أشياء 

أخرى تتعلق بها 

 ... وبعائلتها

كانت ترتدي 

مثل زميلاتها، الزي 

  يـــــــــالرسم يــالمدرس

(Uniforme escolar) 

به تلميذات هذه الثانوية على صعيد المغرب كله، المتكون من  تميزالذي كانت ت

قميص أبيض ذي رباط عنق من نفس ثوب الكسوة الزرقاء الداكنة، التي ترتديها 

 .. التلميذات فوق القميص، وجوارب بيضاء

لفتت نظري وخفق لها قلبي، وتولد لدي، منذ ذلك الحين، شعور لذيذ، جعلني 

كان ... رؤيتها باستمرار، ورحت أنسج أحلاما، وأعقد آمالا أفكر فيها دائما، وأتمنى

 ...الاهتمام، في أول الأمر، من طرف واحد فقط، وظل الحال كذلك لعدة سنوات

هي أم أولادي، . هذه التي أتحدث عنها، هي رفيقة الدرب، وشريكة العمر

عظم وأعتبر أن أ.. وجدة أحفادي، عشنا معا، تحت سقف واحد، أكثر من نصف قرن

 .إنجاز أنجزته في حياتي، هو ارتباطي بهذه الإنسانة، بهذه الزوجة الصالحة
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 ‘ثانوية القاضي عياض’في رحاب 

 (البروفي)السنة الثالثة ثانوي 

بين غفساي حيث تقيم الأسرة، وإيموزار كندر،  3511قضيت عطلة صيف 

ورغم أجواء . وكلتا المدينتين تابعتان لإقليم فاس. حيث المصيف السنوي للأسرة

المرح والفرحة، واللمة الأسروية بكامل أفرادها، فقد كان الحنين إلى مدينة تطوان 

يشدني إليها باستمرار، حيث كنت أتمنى، في قرارة نفسي، أن تخلص العطة بسرعة 

 .لأعود إلى ديارها

نْ حُب  مَنْ سَكَنَ الدِّ يَارَا       وَمَا حُب  الدِّ يَارِّ شَغفَْنَ قَلْبِّي  ولَكِّ

لقد استهواني شعر الغزل العذري أو العفيف، أو البدوي كما يسميه 

الآخرون، ورحت أتقصى القصائد القديمة، وأحفظ منها الكثير من الأبيات الشعرية 

، وجميل بن معمر (مجنون ليلى)لشعراء من العصر الأموى، أمثال قيس بن الملوح 

، وآخرين، أو لشعراء من العصر الجاهلي، مثل عنترة بن شداد مع (ةجميل بثين)

حتى أفضى .. متنقلا من عصر إلى آخر. عبلة، وعروة بن حزام مع عفراء، وغيرهما

، أي مدرسة الغزل الصريح أو الإباحي، "النقيضة"بي الحال إلى الولوج في المدرسة 

والمقابلة، أن شعر عمر بن أبي  أبانت لي المقارنة.. أو الحضري كما يسميه الآخرون

ربيعة، مؤسس مدرسة الغزل الحضرية في العصر الأموي، أو شعر امرؤ القيس في 

الجاهلية، على الرغم من جمالية الوصف لأحاسيس الحب المادي ة، والإبداع في 

تصوير مشاعر المرأة وأحاسيسها، لا يترك في وجداني ذلك الأثر الجميل الذي أحس 

دة العذرية، التي تمتلئ بصدق العاطفة، وجياشة المشاعر، وصفاء به مع القصي

 ...خلجات الروح

وموازاة مع تعلقي بقراءة هذا النَّظْم الممتع الذي لم يستطع، رغم إمتاعه، أن 

يصرفني عن متابعة قراءة الأعمال الروائية، ونتيجة للعديد من الصحف اليومية ذات 

خل إلى المنزل، والتي كان الصهر الشيخ محمد الاتجاهات المختلفة، التي كانت تد

أمزيان، يواظب على قراءتها، بدأت أهتم بما تنشره تلك الصحف، أوبمعنى آخر، 

بدأت أهتم بعناوينها الرئيسية، مما فتح لي ذلك مجالا آخر يضاف إلى اهتماماتي، مع 

المغرب على روافده الجديدة، يتعلق ذات المجال بالحياة السياسية والاجتماعية في 

 ...الخصوص، والعالم العربي على العموم
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لقد كان التيار الأكثر بروزا في ساحة الثانوية آنذاك، هو التيار اليساري، 

وكثيرا ما كان .. يجسده، وقتذاك، حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي كان

التلاميذ يخوضون، بشكل عفوي، في أحاديث ونقاشات ذات صبغة سياسية 

واجتماعية، وخصوصا عندما انطلقت حملة الانتخابات التشريعية الأولى بالمغرب 

، والتي كان أبرز (3511ماي )

الزعيم : المتنافسين فيها هما

بدالخالق الطريس، والشيخ ع

إذ كان لي الشرف . محمد أمزيان

في أن أكون ضمن المراقبين 

بمكتب التصويت، المقام بإحدى 

المدارس الكائنة قرب باب 

وقد أتاحت لي هذه .. عيدةصال

الحملة، حضور بعض 

التجمعات في معسكرات 

مختلفة، ومتابعة العديد من 

ساعدني ذلك على .. النقاشات

تي السياسية، وتكوين إغناء ثقاف

 .وعيي السياسي

هذا، وفي نفس الفترة 

، كسبت (السنة الثالثة ثانوي)

أصدقاء جددا، معظمهم 

. يدرسون معي في نفس القسم

أذكر منهم، بدون مراعاة 

بوشتى أمغار، وحسن الحسوني، وأفلاح الجعفري، ونورالدين : للترتيب، كلا من

وأعتذر لمن (... الربيعي حاليا)لترجيستي بنعبدالوهاب، وصديق شعيب، والكفيف، وا

وقد تولدت، .. أكون قد سهوت عن ذكرهم، أو لم تسعفني الذاكرة على تذكر أسمائهم

. أفلاح، بوشتى، الحسوني، عبدربه: ، مكونة من أربعة أفرادصغيرةمن هؤلاء، شلة 

أوقات كانت تجمعنا الكثير من المَشارب والأهواء المشتركة، وكنا نقضي كثيرا من 

، ذهابا (محمد الخامس" )إنسانتشي"فراغنا معا؛ نقضيها إما في التسكع في شارع 

السعي بين الصفا )وأيابا، نسعى ما بين الساحتين، ساحة الفدان وساحة مولاي المهدي 

، كما كنا نسمي هذا الدوران، الذي ربما يكون من العادات الموروثة عن (والمروة

، "البارتشي"حدائق رياض العشاق، أو على طاولات لعب أو نقضيها في . الإسبانيين

أو في الهواء الطلق . بساحة مولاي المهدي، التي تحولت إلى بنك" موريطانيا"بمقهى 

  ..   .بمقاهي ساحة الفدان

بوشتى أمغار، محمد أفلاح الجعفري، : الشلة، من اليمين

 (الحسوني)عبد ربه، حسن البقيوي 

 عيدةصعبد ربه، في مكتب التصويت بباب ال
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أما في نهاية الأسبوع، فغالبا ما كان صديقنا، بوشتى أمغار، يتكرم علينا 

ترفيهية إلى إحدى ضواحي المدينة، مثل ، في فسحة (Simca)  بأخذنا في سيارته

 ...عين بوعنان، أو الزرقاء، أو مرتيل، أو غيرها

وقد اتسعت دائرة الصداقة، وامتدت لتشمل معيدين اثنين، كانا مكلفين بتلاميذ 

وكنا نستغل صداقتهما أحيانا، نحن أصدقاء (. مرزوق وبوطاهر)أقسام السنة الثالثة 

 91)ا غض الطرف عنا في وقت الاستراحة الصباحية الشلة المذكورة، فنطلب منهم

، لنخرج إلى البقال الموجود بالقرب من ثانوية خديجة أم المؤمنين، قصد تناول (دقيقة

شيء ما، ولكن القصد الحقيقي المضمر في نفوسنا، هو أن كل واحد منا، كان يمَُن ي 

لاستراحة كان موحدا بين نفسه باختلاس نظرة إلى ليَْلاه التي يهيم بها، لأن توقيت ا

 .الثانويتين

سون أقسام السنة الثالثة مصريين، وكانت  كان معظم الأساتذه الذين يدُرَ ِّ

شروحاتهم للدروس كلها تتم بالعامية المصرية التي كنا نفهمها جيدا، مثل ما كنا نفهم 

ن يصر باستثناء أحمد ابراهيم البشبيشي، أستاذ مادة التاريخ، الذي كا. لغة أفلامهم

على استعمال اللغة العربية الفصحى دون غيرها، حتى في حواراتنا معه خارج 

يدخل علينا في القسم .. أستاذ فصيح وضليع في مادته.. القسم، كان يخاطبنا بالفصحى

يكتب عنوان الدرس والعناوين الفرعية على علبة . بدون محفظة ولا أية وثيقة أخرى

ه إلا فنجان قهوته السوداء، المدمن على شربها، فلا يحمل في يدي. أعواد الثقاب

 .الذي لا يكاد يفارق يده اليسرى  (Pipa) وغليونه

كانت دروسه تشبه المحاضرات في المدرجات الجامعية، يلقيها علينا واقفا، 

ويرتجلها بلغة عربية فصيحة، تستغرق الحصة بأكملها، وفي الحصة الموالية يمليها 

انا يقوم بحركة ملفتة للانتباه، أو يتلفظ بعبارة خارجة عن سياق كان أحي.. علينا إملاء

موضوع الدرس، وذلك من أجل اختبار مدى متابعتنا لما يقول، ولكي يجلب انتباهنا 

 .. أيضا

وأذكر أنه ذات حصة بعد الاستراحة الصباحية، سبقنا إلى القسم مفتش مادة 

ولم ينتبه له ... إحدى الطاولات التاريخ، عبدالرحمن السميج، واحتل في آخر القسم

الدرس السابق، مما جعله يعدل، بعدئذ، /الأستاذ إلا بعد أن شرع في إملاء المحاضرة

 ..عن الإملاء إلى شرح درس جديد

وبعد بضعة أسابيع، أتانا الأستاذ، في إحدى الحصص، بتقريرالمفتش حول 

ح الأستاذ، وأشاد بمستواه لقد أطنب التقرير في مد. الزيارة المذكورة، وقرأه علينا

إن ’تقول ما معناه . ولكنه قد تضمن عبارة أثارت كثيرا من حنق الأستاذ... المعرفي

 .‘هي الجامعة وليس المؤسسة الثانوية ،مكان الأستاذ
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لا يمكن لي أن أنسى عبدالرزاق العاقل، أستاذ . ودائما في موضوع الأساتذة

بالقاهرة ضمن البعثة الطلابية في  اللغة العربية، وخريج الجامعة المصرية

فعلى الرغم من . أستاذ لطيف، ذو أسلوب مميز في التعامل مع التلاميذ. الأربعينات

الأوصاف القدحية التي كان ينعت بها تلاميذه، والمغلفة دائما بالهزل والمزاح، حيث 

متبوعا كان يحلو له أن ينادي على التلميذ باسمه العائلي، متصدرا بياء النداء، و

، مما جعلنا، مع الأيام، نتعود على سماع هذه (يا ثور أو يا كلب)بوصف ندائي آخر 

ومن مستملحاته أيضا، حكاية ساعته . الأوصاف، ونعتبرها من استملاحات الأستاذ

اقتناها صغيرا، فكانت بمثابة رفيقة .. اليدوية القديمة، التي كان لا يمل من حكيها لنا

ه في جميع المراحل الدراسية، من الابتدائي إلى الثانوي إلى عمره، عانقت معصم يد

الجامعي بالقاهرة، ومصمما على عدم استبدالها حتى ينهي أطروحة الدكتوراه التي 

 .كان بصدد تحضيرها في ذلك الإبان

كان هوالأستاذ الوحيد الذي يتجرأ على اقتحام الحجرات التي تجري فيها 

نة، ليشجع التلاميذ ويضاحكهم، وإذا ما لاحظ امتحانات البروفي في آخر الس

يذكر شيئا " )؟...هل نسيت... إنت يا ثور"اضطرابا أو توترا على أحدهم، يصيح فيه 

كان، (. له علاقة بموضوع الامتحان لمساعدة وتوجيه التلاميذ إلى ذات الموضوع

ؤوليته، بل رحمه الله، من الأساتذة الذين لا يبالون بأي مسؤول، مهما علت درجة مس

 ...كان ذاك المسؤول هو الذي يحسب له حسابه

 

 

.، يتوسطهم الأستاذ البشبيشي(3511أبريل  91)تلاميذ السنة الثالثة   

في الصف الثاني، الرابع من اليمين عبد ربه،  
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 ‘ثانوية القاضي عياض’في رحاب 

 ـ زلزال في الثانوية أدبي السنة الرابعة ثانوي

الوارد في العنوان أعلاه،  "لالزلزا"أسارع إلى طمأنة القارئ على أن كلمة 

يدَ به وصف حدث  ليس بمعناه ، زلزل "مأساوي"الحقيقي، وإنما هو تعبير مجازي، أرُِّ

، ولما يمض على افتتاحه (3519ـ  3511)العمل الدراسي بالثانوية في بداية الموسم 

 .إلا نحو أسبوعين فقط

، فوجئنا عند دخولنا إلى 3511من أيام شهر أكتوبر  ففي صبيحة يوم

جميع المعيدين في حالة استنفار، . الثانوية، بحالة غير عادية، تشبه حالة الطوارئ

رجال الإدارة قد غادروا المدير ويحثون التلاميذ على الدخول إلى أقسامهم، وحتى 

مرات، وقد لوحظ الأرجاء، يروحون ويجيئون في الم جميعمكاتبهم، وانتشروا في 

كما أن الأساتذة كان يبدو عليهم كأنهم .. أيضا وجود بعض المسؤولين من نيابة التعليم

غير مستعجلين في الالتحاق بأقسامهم، يتحدثون أو يتفاوضون في أمر ما، تشي 

ذهب تخميننا إلى احتمال شن إضراب عن . سحنات وجوههم بأن شيئا ما قد حدث

 .العمل

، وذلك عندما دخل علينا، في القسم، أستاذ تبخرسرعان ما لكن هذا التخمين 

سنا نفس المادة في  مادة اللغة العربية، عبدالرزاق العاقل، وهو نفس الأستاذ الذي در 

لقد قرر المغرب طرد كل المصريين المقيمين .. السنة الماضية، وأخبرنا بالخبر اليقين

ام لمغادرة البلد بصفة بالمغرب، بمن فيهم الأساتذة، وأعطاهم مهلة لا تتعدى بضعة أي

والسبب هو الموقف الرسمي لحكومة مصر، المنحاز إلى الجزائر في الحرب . نهائية

، في بداية شهر (المغرب والجزائر)التي كانت قد اندلعت بين البلدين المتجاورين 

، بسبب الخلاف على الحدود، تلك الحرب التي أطلق عليها، آنذاك، اسم 3511أكتوبر 

 .‘حرب الرمال’

طرح التلاميذ . وطوال الحصة كلها، لم يخرج الحديث عن هذا الموضوع

متى تنتهي هذه الحرب : على الأستاذ العديد من الأسئلة التي لم يكن يملك أجوبتها

 ...اللعينة؟ وهل سيعود الأساتذة بعد انتهائها؟ من سيخلفهم؟ ومتى يكون ذلك؟ إلخ

.. اءات الثانوية إلى شبه مأتموفي وقت الاستراحة، تحولت الممرات وكل فض

تجمعات متفرقة هنا وهناك حول الأساتذة المطرودين، كل التلاميذ يريدون السلام 
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نحن )عليهم وتوديعهم، عناق، ودموع، وأحاديث حارة ذات شجون، يرددها الأساتذة 

 .كانت المشاهد جد مؤثرة(... إخوة لن تفرق بيننا السياسة أبدا

كانت . ذة، على العموم، من أحسن المربين خُلقُا وكفاءةلقد كان هؤلاء الأسات

علاقاتهم معنا، نحن التلاميذ، جيدة، يتعاملون معنا بكثير من العطف والتفاهم 

والاحترام، وحتى مع المشاغبين منا، كانوا يحاولون التقرب إليهم، ونصحهم بالتي 

نف اللفظي أو هي أحسن، مبتعدين عن أسلوب التهديد والترهيب، ومتجنبين الع

وحتى الجيران، في .. الجسدي، كما كنا، نحن بدورنا، نكن لهم كامل الاحترام والتقدير

الأحياء التي يسكنونها، كانوا يعتنون بهم ويستضيفونهم في المناسبات الاجتماعية وفي 

 ...الأعياد الدينية

لقد كان لبعضهم مشاريع ثقافية وتربوية، تتعلق 

سية، لم يتمكنوا من الإنجاز منها، بتأليف كتب ومراجع مدر

المرجع في التاريخ "للأسف، إلا القليل، أذكر منها كتاب 

أحمد : اشترك في تأليفه كل من. لمرحلة البكالوريا" العام

أستاذان بثانوية )ابراهيم البشبيشي، ومحمد عبدالقادر فايد 

أستاذ بثانوية خديجة أم )، وأحمد محمد صالح (القاضي عياض

بلبنان،  ‘دار الكتاب’تم طبعه بعد ترحيلهم بمطابع (. ينالمؤمن

 .بالدار البيضاء ‘مكتبة الوحدة العربية’وتم نشره بعدئذ بـ 

، من 3511هذا الكتاب، كان بالنسبة لنا، نحن تلاميذ البكالوريا الأدبية، فوج 

افة، المراجع الهامة التي اعتمدنا عليها للتحضير للامتحان في مادة التاريخ، بالإض

 .طبعا، إلى دروس وشروح الأستاذ

هذا، وطوال ذلك اليوم، والأيام التالية لم يكن الحديث داخل الثانوية وخارجها 

لقد شاع، بأن هناك خَصَاصا كبيرا، في الأساتذة الذين يمكن أن .. إلا عن هذا الزلزال

ً أكثر مما كان متوقعا لين، خَصَاصا التلاميذ وأولياء ولتهدئة بال ... يعوضوا المُرَحَّ

أمرهم، فقد أطلقت كثير من التطمينات، التي تقوم على أن الوزارة تتسابق مع الزمان 

من أجل احتواء الوضع، والتغلب عما خلفه قرار الطرد، وأنها تعمل جاهدة لكي لا 

وسمعنا أيضا كلاما حول اللجوء إلى إبرام ... تبقى أية مادة في أي قسم بدون أستاذ

لأساتذة الإسبانيين المتقاعدين الذين مايزال بعضهم مقيما بتطوان، ومع عقود، مع ا

كما بدأنا نرى يوميا وجوها جديدة، .. غيرهم، للاستعانة بهم في تدريس المواد العلمية

قيل إنهم معلمون في التعليم الابتدائي، انتدبتهم الوزارة ليعملوا، في الطور الأول، 

ومن جهة أخرى، انتدبت نيابة التعليم بعض موظفيها . .كأساتذة لمادة اللغة العربيىة

 ...ذوي شهادات الإجازة، لتدريس بعض المواد التي تتوافق وشهاداتهم



تطوانمن ذاكرة   
  

 
131 

، أن يطوف على جميع الأقسام محمد أحمد مشبالوقد اضطر مدير الثانوية، 

العلمية، في الطور الثاني، ليعلن للتلاميذ بأن كل المواد العلمية ستلقن بالإسبانية، بدلا 

 .       من العربية، وخيرهم بين الاستمرار في نفس الشعبة العلمية أو استبدالها بالأدبية

، فقد (الثاني الرابعة ثانوي ـ الطور)أما بالنسبة للقسم الذي كنت أدرس فيه 

فأصبحت فجأة، وبين عشية وضحاها، . تأثر مثل سائر الأقسام الأخرى بهذا الزلزال

كل المواد العلمية تلقن لنا باللغة الإسبانية؛ كانت المادة بالأمس بالعربية، بمصطلحاتها 

ورمزها واتجاهها اليميني، وأصبحت اليوم، في الحصة الموالية، باللغة الإسبانية، 

منها مادة الرياضيات التي تولى تدريسها لنا الأستاذ . أساتذة إسبان وغير إسبانيلقنها 

كما تم تعويض البشبيشي، أستاذ مادتي التاريخ . أزطوط، خريج الجامعة الإسبانية

 ...والجغرافية بالأستاذ الزفزافي، خريج الجامعة المصرية بالقاهرة، وهكذا

ت بصلة إلى مصر، تم حظر ولكي تكون هناك قطيعة تامة مع كل ما يم

وبما أن التبادل التجاري مع هذا البلد ومع غيره . استيراد جميع أنواع البضائع والسلع

من البلدان العربية الأخرى يكاد أن ينعدم، فإن الاستيراد كان ينحصر في المجال 

الثقافي والفني فقط، بمعنى أن الحظر شمل الكتب والمجلات وكل المنشورات، 

وقد سرى هذا الحظر حتى على القاعات السينمائية التي مُنِّعَتْ .. والأغاني والأفلام

من عرض الأفلام المصرية، وكذلك على الإذاعات والتلفزة المغربية التي أصبحت 

 ...فيها الأغاني والأفلام والمسلسلات، وكل عمل فني مصري من المحرمات

هل يا : الحدث، ما زلت أتساءلالآن، وبعد مضي نحو ستة عقود على هذا  :أما بعد

ترى، كان رد الفعل المغربي القاضي بإفراغ الثانويات من الأساتذة المصريين 

ذتَ لتعويضهم صائبة وسليمة؟؟  صائبا؟ وهل كانت الإجراءات التي ات خِّ

 

 

 

 

 

  ،تلاميذ السنة الرابعة، يتوسطهم أستاذ اللغة الإسبانية:  3519أبريل  

 عبد ربه، في الصف الثاني، السادس من اليمين.  Palacios  العائلي هو اسمه
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 ‘ثانوية القاضي عياض’في رحاب 

 أدبي ـ انتفاضة التلاميذ ،السنة الخامسة ثانوي

، (، السنة الخامسة أدبي3519ـ  3519)كانت بداية الموسم الدراسي الجديد 

الثاني، حيث كان هذا بداية عادية، انتقلنا إلى الجناح الجديد، المخصص لأقسام الطور 

الجناح شبه مستقل عن البناية القديمة للثانوية، تفصل بينهما حديقة صغيرة مربعة 

الشكل، كانت ما تزال تحافظ على جمالها ورونقها، بأشجارها وأغراسها الرائعة، في 

أحواض متناسقة، محاطة بحواجز نباتية، أبدعت يد البستاني في تشذيبها وتهذيبها، 

 .إلى أسوار منبوتة، تفصل بين الأحواض والممرات حتى حولها

الحارس العام كان يتولى الإشراف على الطور الثاني في هذا الجناح، 

 حارس، بمعية بعض المعيدين، منهم مرزوق، صديق شلتنا، وكان هذا ال(السوسي)

في تعامله مع التلاميذ، متسرعا في  صارما في أداء عمله، وجادا إلى أقصى حد

أحكامه عليهم، بدون أن يصغي إليهم، كما كان أحيانا ينزع إلى استعمال إصدار 

 .العنف معهم

ذات يوم، في الحصة الأولى بعد الزوال، كنا على موعد مع اختبار في مادة 

في يقع التاريخ، مع الأستاذ محمد السرغيني، وكان قسمنا ذو الباب والنوافذ الزجاجية، 

نحن منهمكون ومستغرقون في أداء الاختبار، فوجئنا وبينما . مدخل الطابق الأرضي

الحجرة، وانقضاضه على أحد التلاميذ  حارس العامبفتح الباب بقوة، واقتحام ال

الجالسين في مؤخرة القسم قرب الباب، ويشبعه الضرب والسب، متهما إياه بالغش في 

فلم .. ل من الدفترالامتحان، حيث قال إنه قد شاهده من الخارج، عبر زجاج النوافذ ينق

، فنشبت بين حارس العاماليكن التلميذ من العاجزين، إذ أبدى المقاومة، واشتبك مع 

الإثنين معركة حامية تبادلا خلالها اللكمات، قبل أن يتدخل التلاميذ والأستاذ 

 .وبطبيعة الحال، كان مصير التلميذ هو الطرد بصفة نهائية.. لتفريقهما

سلوكه هذا، وإن كانت حالتي تختلف عن الحالة  وأنا، بدوري لم أنج من

وأعترف، مسبقا، بأن الحدث الذي سأرويه، قد يبدو للناظر إليه من الخارج،  .الأولى

وتفصيل ذلك، هو أنه في يوم من الأيام، وفي .. عكس الحقيقة التي وقعت في الداخل

لى بعد الزوال، نفس القسم، ونفس التوقيت تقريبا، أي قبيل دخول أستاذ الحصة الأو

كنا مجموعة من التلاميذ، في إطار الضحك الذي يأتي من الشقاوة البريئة، كان على 

فنضحك على قدر ... كل واحد منا أن يحاول تقليد أحد الأساتذة في حديثه وحركاته

وحينما جاء دوري، ومن سوء اختياري، أو من سوء حظي العاثر، . إتقان التقليد
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اتذة المدخنين؛ فوضعت السيجارة في فمي، بدون إشعالها، اخترت تقليد أحد الأس

يمر قرب  حارسفي هذه اللحظة بالذات، كان ال.. وشرعت في تمثيل وتقليد الأستاذ

ولكنه لم يقل، سمع بأذنيه ما !!.. قسمنا، فرأى، كما قال، بأم عينيه السيجارة في فمي

هُ أن تكون السيجارة م فكان .. شعولة أو غير مشعولةكنت أردده من الكلام، ولا هَمَّ

 !!والتهمة، التدخين داخل حجرة الدرس. عقابي، هو الطرد لمدة ثلاثة أيام متتابعة

، بدأنا ندرس مادة الأدب، بدلا من مادة (السنة الخامسة أدبي)في هذه السنة 

اللغة العربية، وأسند تدريسها، في قسمنا، إلى الأستاذ نوري معمر، أول أستاذ، ممن 

عليهم، يحطم الحواجز التي أسسها التعليم التقليدي بين الأستاذ والتلاميذ،  درست

أستاذ ذواق ... ويقرب المسافة بين الطرفين، كان يتعامل معنا كأنه صديق الجميع

للأدب والشعر، يتجلى ذلك في تفاعله مع القصيدة عندما يقرؤُها، وفي شروحه 

ة، أو قرئت من قبل، في لقاء من اللقاءات وإذا كانت القصيدة ملحنة ومغنا.. لمعانيها

كان يفسح لنا المجال للمناقشة . الأدبية، يأتي إلى القسم بالمسجلة والشريط ليسمعنا ذلك

وإبداء الرأي بكل حرية، سواء في المواضيع الأدبية والثقافية، أو في المواضيع 

ليس على التلقين كما كان يعتمد على منهجية الاستقراء والاستنباط، و. الاجتماعية

 ..والتحفيظ

عندما شاع، داخل الثانوية، خبر فسح المجال لتلاميذ السنة الخامسة، ذوي 

المردودية المرضية في النتائج المحصل عليها في السنتين الأخيرتين، للترشح 

والمشاركة في امتحانات البكالوريا مع تلاميذ السنة السادسة، شجع التلاميذ المجتهدين 

، حينما أبديت بعض وأذكر أنه قال لي ذات يوم.. الطلب لدى الإدارة على تقديم

فعلا، لقد قدم كثير من التلاميذ .. ‘ماذا عساك أن تخسر إذا رُفِّض طلبك؟’ :التردد

طلب المشاركة، حتى من طرف الذين كانت حظوظهم جد متدنية، وكانوا بالكاد 

ة ترفض طلباتهم، ولا تولي لها مما جعل الإدار. ينجحون في امتحان الانتقال السنوي

 .أي اهتمام

في  مستوايَ المتوسطلقد تم رفض طلبي أنا أيضا، وذلك، كما قيل لي، بسبب 

وربما كان . مادة اللغة الفرنسية، التي كانت علاقتي بها ليست على أحسن ما يرام

 وعلى أي، فقد كان هذا بمثابة أول.. للطرد الذي تعرضت له سابقا، دور في الرفض

تبعه، في نفس الفترة، إحباط آخر، يتعلق بمرور .. إحباط لي في مساري الدراسي

 ..سحابة صيف عابرة بسماء العلاقة العاطفية

. كان لي، بالإضافة إلى أصدقاء الشلة القديمة، زملاء وأصدقاء آخرون جدد

انوية ونظرا لعدم توفري على الصورة الجماعية التذكارية لهذا القسم، التي اعتادت الث

أخذها للتلاميذ في نهاية كل سنة دراسية، فإنني لا أتذكر، من أولئك، إلا سعيد 



تطوانمن ذاكرة   
  

 
134 

الأحرش الذي كنت أجلس معه أحيانا في الصفوف الأمامية، والتسولي، ومحمد شعيب 

 ...الإدريسي، الذي تربطني وإياه صلة قرابة، وصداقة قديمة

، المتعلقة بمذكرة 3519هذا، ونتيجة للأنباء التي راجت خلال شهر مارس 

لوزارة التعليم، القاضية بطرد كل التلاميذ الذين يتجاوز سنهم سن التمدرس القانوني 

في كل مستوى، أي كل أولئك الذين التحقوا بالتعليم الابتدائي أوالثانوي في سن 

متأخر، بدأت المظاهرات والاحتجاجات في ثانويات الدار البيضاء، ثم سرعان ما 

... إلى ثانويات المدن الأخرى، كفاس، ومراكش، والرباط، وآسفيعدواها انتقلت 

وكان .. وشاركت باقي الثانويات في المدن الأخرى بشن الإضراب فقط عن الدراسة

مارس يوما مشهودا في مدينة الدار البيضاء، كان يوم انتفاضة حقيقية، عمت  91يوم 

وة والقمع والعنف، وأطلقت على واجهتها السلطات الأمنية بالق.. جل الثانويات

المتظاهرين الرصاص الحي، مما أدي إلى سقوط العديد من القتلى ومئات من 

 ...الجرحى واعتقالات واسعة في صفوف التلاميذ والطلبة

وفي مدينة تطوان، وطوال أيام الإضراب والانتفاضة، تم إنزال كثيف 

جعلها تعيش في حالة حصار لرجال الأمن حول ثانوية القاضي عياض وغيرها، مما 

 ..بوليسي غير مسبوق

وكان من تداعيات هذه الانتفاضة، أن وجه الملك الحسن الثاني، خطابا قويا، 

ل فيه المسؤولية للأساتذة، واعتبرهم  حالة ’وبعد شهرين، أعُْلِّنت ". رؤوس الفتنة"حمَّ

خمس سنوات وبعد . 3519يونيو  0، وتم حل البرلمان في في البلاد‘ الاستثناء

 91منظمة "، أعلن عن تأسيس منظمة تحمل اسم تاريخ يوم الانتفاضة، (3501)

 .اليسارية، ذات التوجه الثوري" مارس
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 ‘ثانوية القاضي عياض’في رحاب 

 (البكالوريا)أدبي  السنة السادسة ثانوي

 نزار قباني في الثانوية

الزمان، وتحديدا في ، في ذلك (البكالوريا)كانت السنة السادسة ثانوي 

، التي خضت فيها غمار امتحان شهادة 3511ـ  3519السنة الدراسية 

د ون لها كل ما . البكالوريا، تحظى لدى التلاميذ بأهمية خاصة كانوا يعُِّ

يستطيعون من العدة، ولم يكونوا يكتفون بالدروس التي يتلقونها عن أساتذتهم، 

راجع أخرى، قصد توسيع معارفهم بل كانوا يلجؤون إلى البحث عن مصادر وم

 ...وإغناء مداركهم

كما كان الحصول على شهادة البكالوريا، حينذاك، هاجسا يؤرق الآباء، 

شأن " السحرية"وأملا يتوقف عليه مصير ومستقبل الأبناء؛ كان لهذه الشهادة 

كبير، يمكن القول بأنه يفوق شأن الشهادات العليا الأخرى التي تـأتي بعدها؛ إذ 

كانت تخول لأصحابها الالتحاق بأية كلية شاؤوا من الكليات التي تؤدي إليها 

بل أكثر من . شعبة البكالوريا المحصل عليها، بدون اشتراط أي نوع من الميزة

ذلك، كانت تمتعهم بمنحة نقدية، تشمل جميع التلاميذ الناجحين فيها، بدون 

بالحي الجامعي، والاستفادة استثناء أحد، وتضمن لهم جميعا الحق في الإقامة 

ناهيك عن الوظيفة التي . من مطعمه مقابل دفع نسبة ضئيلة من مجموع التكلفة

يمكن الحصول عليها بسهولة، إذا ما أرادوا الانخراط في سلك الوظيفة 

 ...العمومية

الشعبة )أما بالنسبة لأهم المواد الجديدة التي كانت تلقن في هذه السنة 

ما وراء الطبيعة )دة الفلسفة، الفلسفة بجميع مكوناتها وفروعها ، فهي ما(الأدبية

ـ نظرية المعرفة ـ المنطق ـ علم الأخلاق ـ علم الاجتماع ـ ( الميتافيزيقيا)

لقد كانت حمولة هذه المواد جديدة علي  كل الجدة، ...(. الجماليات، إلخ/الكماليات

ي العلوم الانسانية وفي ولَقِّيتَْ هوى في نفسي، كما فتحت لي آفاقا أخرى ف

المعارف الكونية، مع سبل جديدة لطلبها، سبل تدعو إلى استعمال العقل الذي 

قَ به مسائله، سبل تحفز على  ميز به الله الإنسان، لكي يعقل به أموره ويمَُنْطِّ
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الأجوبة؛ هذه السبل كانت تذكرني بما كان يدعو إليه  عن بحثطرح الأسئلة لل

 ...(السؤال هو مفتاح المعرفة)ويرددونه دائما على مسامعنا الآباء والأساتذة، 

كان الأستاذ الذي أسند إليه تدريس هذه المادة، هو الأستاذ أحمد 

انخرط في سلك التعليم بعد طرد . المرابط، خريج الجامعة المصرية بالقاهرة

لقد كان هو أيضا يبني . 3511الأساتذة المصريين في شهر أكتوبر من سنة 

 .دروسه على طرح الأسئلة التي تحث عقولنا على التفكير في أجوبتها

إلى جانب الفلسفة كانت هناك مادة أخرى جديدة من مواد الفكر، أي 

الفكر الإسلامي، خصص لها حصة واحدة في الأسبوع، ويقوم بتدريسها مدير 

احتكاكنا  الثانوية؛ نعم مدير الثانوية نفسه، الأستاذ محمد أحمد مشبال، الذي كان

كانت حصته هي الأولى بعد الزوال؛ وقبل أن يدخل . به، نحن التلاميذ، نادرا

إنه انسان يتمتع . إلى القسم، نكون كلنا جالسين هادئين في أماكننا، نترقب طلعته

بشخصية قوية ومؤثرة، وذو خصال تجعلنا نهابه ونحترمه في الآن ذاته، 

تذة الآخرين، كنا نسارع إلى الوقوف له لدرجة أننا، خلافا لما نفعله مع الأسا

 ..عند الدخول إلى القسم

ومن الأساتذة الآخرين الذين بصموا تفكيري وأغنوا ثقافتي، أذكر منهم، 

الأستاذ الزفزافي، أستاذ مادة التاريخ والجغرفيا، الذي كان يحرص على تطعيم 

صيات دروسه بالجانب التربوي والأخلاقي، ويناقش معنا نماذج من الشخ

والأستاذ عبدالقادر العافية، أستاذ مادة .. التاريخية التي أثرت الإنسانية بمواقفها

الأدب العربي، الذي كان يطلب منا باستمرار إنجاز أبحاث أدبية، في مواضيع 

مرتبطة بالمقرر، يختار منها أحسنها، ويجعله عرضا يقرؤه صاحبه داخل 

هذا النشاط التربوي .. ميذ على المشاركةالقسم، تليه مناقشة، يحث فيها كل التلا

كان له دور كبير في خلق المنافسة بين التلاميذ، وفي تحفيزهم على البحث، 

أفرز نخبة نشيطة من التلاميذ، يملؤهم .. والاعتماد على الذات في التحصيل

: أذكر منهم. الجد والطموح، والسعي إلى رفع وتحسين مستواهم المعرفي

اء، ومحمد المصمودي، وأفلاح الجعفري، وعبد ربه، وآخرين، العياشي أبو الشت

الذين أعتذر لهم عن عدم ذكر أسمائهم، لعدم تذكري وتأكدي من صحة وجودهم 

 ... بنفس القسم الذي كنت فيه

وأعود إلى بداية السنة الدراسية، أي إلى أواخر نونمبر، أو أوائل 

. ي المعروف، نزار قباني، حينما زار تطوان الشاعر السور3519دسمبر سنة 
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كنت قد قرأت له بعض القصائد، في أحد دواوينه الشعرية، الحامل لعنوان 

حيث كان بين الاثنين .. ، الذي كان قد أهداه إلى الأخ حسن بإسبانيا‘قصائد’

تواصل بحكم أن الشاعر، في ذلك الإبان، كان ملحقا ثقافيا بالسفارة السورية 

ط العلاقات مع الطلبة العرب الذين يتابعون بمدريد، وكان حريصا على رب

 .دراستهم بنفس البلد

، الذي كان ‘اتحاد كتاب المغرب’كانت زيارته للمغرب تلبية لدعوة من 

 .. يتولى رئاسته، آنذاك، محمد عزيز الحبابي

ومن بين المدن الشمالية التي حظيت بزيارته، حيث  أحيى فيها أنشطة 

ة القصر الكبير، التي استضافته فيها جمعيتها ثقافية وأمسيات شعرية، مدين

، (3519نونمبر  11ـ  95ـ  91)، لمدة ثلاثة أيام "أصدقاء ابن حزم"الثقافية 

ومدينة تطوان، التي أحيى فيها أمسية شعرية رائقة، احتضنتها قاعة ثانوية 

من القاضي عياض، التي طالما حاضر فيها أعلام من المشرق والمغرب و

 ...إسبانيا

اكتظت القاعة عن آخرها، بطابقيها الأرضي والعلوي، بحضور ملفت 

خصص الطابق العلوي للتلاميذ، ولمن لم يجد مكانا له في الطابق . للنظر

حرصنا . كنت حاضرا مع الشلة، ومع مجموعة من التلاميذ الزملاء. الأرضي

على أن نجلس في الصف الأمامي المطل مباشرة على القاعة السفلى، حيث 

 ..جلس الأساتذة وعلية القومي

، بإلقاء "لمن لا يعرفه"ابتدأت الأمسية، بعد تقديم الشاعر والتعريف به 

محاضرة جال فيها الشاعر المحاضر، بلغة شعرية نثرية، نثرها كما ينثر العبق 

في الجنان، فساح عبر ربوع الشعر، واستنطق شياطينه، وغاص في بحوره 

" اللقب"لنقاش عن شعره ذي اللون الوردي، وعن كما دافع أثناء ا... وأوزانه

والحاضرون يتابعون، ويصغون كأن على (... شاعر المرأة)الذي يحمله 

 ...رؤوسهم الطير

وبعد الحديث عن الشعر وشجونه، حان وقت قراءة بعض أشعاره، 

ماذا عساني أن أقول ... من مختلف دواوينه ،منتخبات ومختارات من القصائد

أم .. أم قد غناها غناء؟.. أم قد أنشدها إنشادا؟.. قد رتلها ترتيلا؟عنها؟ أأقول 

 .أقول إننا قد استمتعنا بقراءة شعرية فيها من السحر كل ما ذكر؟



تطوانمن ذاكرة   
  

 
138 

ولا يفوتني، في الأخير، أن أشير إلى مُلْحَة حدثت خلال القراءة 

الشعرية، وذلك حينما كان الشاعر يتفحص أوراقه لانتقاء القصائد التي 

، وهي عنوان لإحدى القصائد "حُبْلى"خلال ذلك، صدرت مني كلمة . ؤهاسيقر

التي قرأتها في الديوان السابق الذكر، المُهْدىَ إلى الأخ حسن، وراح زملائي 

، مما ..(حبلى.. حبلى.. حبلى)الذين حولي يرددون، بصوت واحد، نفس الكلمة 

.. فيق حار ومديدجعل الشاعر ينتقيها ويقرؤها، ويتفاعل معها الحضور بتص

وبعد ذلك، كان الشاعر كلما انتهى من قراءة قصيدة، إلا ويرفع عينيه إلى حيث 

 ...نجلس، كأنه يستحثنا على أن نختار المزيد من القصائد

أمسية مَس نَا فيها شيطان .. الحقيقة، كانت أمسية شعرية لا كالأمسيات

القاعة وكل واحد منا يردد وخرجنا من .. شعر نزار قباني، فأطربنا وأسعدنا

 .مقاطع مما سمعناه من درر الشعر الحديث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . في المدخل القديم للثانوية

 . أتذكر أسماء بعض التلاميذ فقط

الواقفون والجالسون على السور، من 

 غالب،  الرابع أحمد الأول أبجير، :اليمين

 .الخامس عبد ربه، ثم الزروالي، وبوشتى

 :الأرضالجالسون على 

 . الحساني: الأول على اليسار
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 ‘ثانوية القاضي عياض’في رحاب 

 (البكالوريا)السنة السادسة ثانوي أدبي 

 الإخفاق في امتحان الدورة الأولى

الذي لم  ،أتناول فيها ما فضل من الكلام المباح. هذه الحلقة، هي تتمة لما قبلها

لقد بقي فيها عالقا، الحديث عن العمل الذي كان يتحتم . تتسع له الحلقة السابقة

، (3511يونيو )علي  أن أقوم به، مزاوجا ما بين الإعداد لامتحان البكالوريا 

وبين القيام بمهام كانت لا محيد لي من الاضطلاع بها أنا بالذات؛ ذلك لأن 

حالته على التقاعد له لإ، لم يكن يتبقى (قليم تازةإ)الوالد الذي كان يعمل بأكنول 

قرر ... ونظرا للارتباطات العائلية، ولمصالح أخرى.. إلا سنوات معدودة

 مستقل ني البحث عن منزلالاستقرار، بعد التقاعد، بمدينة تطوان، وهذا يع

  .مناسب ليقتنيهو

وبفضل مساعدة بعض الأفراد 

من العائلة، وعلى رأسهم الصهر 

الشيخ محمد أمزيان، ذو العلاقات 

استطاع أن يعثر .. المتعددةالاجتماعية 

على منزل أرضي جديد وحديث 

باب )البناء، يقع بغرسة بوحرمة 

، تصعد، من باحته إلى السماء، (العقلة

كان المنزل ما . شجرة عملاقة باسقة

جة إلى إتمام بعض يزال في حا

الأعمال، وإنجاز بعض الإصلاحات 

كما أن شبكة . التي اقترحها الوالد

الماء والكهرباء لم يكن قد تم ربطه 

ا بعد، مما جعل الكثير من هذه مبه

المهام، ومن الإجراءات الإدارية 

الأخرى، تقع على عاتقي، لكوني 

 ..الابن الأكبر المتواجد، آنذاك، بتطوان
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أن أرافق الوالد والوالدة إلى تغزوت، خلال عطلة فصل ثم كان علي 

الربيع، وذلك من أجل بيع بعض الأراضي النائية، التي لم تعد، بعد مغادرتنا 

اسْ، المكلف بحراسة المنزل )وكان محند وعلال ... للريف، تزُْرَع ولا تفُْلحَ أخََمَّ

جعل إنجاز ، قد ضرب المواعد مع بعض الشراة، الشيء الذي (وتعهد الأرض

 ..الصفقات يتم في وقت وجيز، قبل أن تنتهي العطلة

ولا يزال عالقا بذاكرتي إلى يومنا هذا، حوار جرى بين الوالد وبين 

.. محند وعلال، ترك في نفسي أثرا كبيرا، زادني حبا وتقديرا وتعظيما للوالد

  :أقتطف منه ما يلي

أين تضع مالك ’: ذات يوم، سأل محند وعلال الوالد، مستغربا وممازحا

، لقد أمضيت نحو أربعة عقود، وأنت تعمل (هكذا كان يناديه)يا عمي الحاج؟ 

وحتى ! ولم تستطع، لحد الآن، أن تبني لك بيتا واحدا تستقر فيه .مع المخزن

أبيك، حيث بنيت ، لولا الأرض التي ورثتها عن (يقصد دار تغزوت)هذه الدار 

عليها، في الثلاثينات، هذه الجدران، لما كان لك اليوم سقف يؤويك أنت 

 ! ‘وأسرتك

! لقد فوجئت بجرأة محند وعلال على طرح السؤال بهذا الأسلوب

وكنت أتوقع أن ينفعل الوالد ويثور في وجهه، لكنه لم يفعل، وإنما أجابه بهدوء، 

لقد بنَيَْتُ عقولا ’: قال له. دلالة قويةوبكلمات مقتضبة، ولكنها بليغة وذات 

 ..‘وعَلَّمْتُ أبناء، وذلك عندي هو أفضل استثمار وخير مكسب

في الفترة الدراسية الأخيرة، قررت أن أعتكف بالمنزل الجديد، الخالي 

عارية ووسادة، أتيت بهما من دار الأخت،  ‘مْطَرْبَة’من كل شيء، إلا من 

 أغادره إلا في أوقات الأكل والنوم، ولا أنيس كنت لا.. لأراجع وأذاكر وحدي

وغيرهم من فرسان ... لي فيه إلا امرؤ القيس، والفرزدق، وأبو الطيب المتنبي

 ...الشعر الجاهلي والأموي والعباسي

يلْ )في أوائل شهر يونيو من نفس الفترة، أوتي بالأثاث  إلى ( ارْحِّ

. ‘منزل باب العقلة’م المنزل الجديد، الذي أصبح اسمه يعرف بيننا باس

 كما انتقلنا، أنا ونجيب. واستقرت الأسرة أخيرا بكل أفرادها في منزلها الخاص

، بعدما قضينا بمنزل الأخت، ووسط أسرتها، خمس ‘أبنيدا’، إليه من وفريدة

 ...سنوات رائعة، لا يمكن نسيانها أبدا
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وم ي.. وفي أواخر الشهر ذاته، حل يوم الحساب، يوم تقرير المصير

يجلس التلاميذ فرادى على طاولات في قاعات الامتحان، ليملؤوا، تحت أنظار 

 ...الحراس، الصفحات البيضاء بما حشروا به عقولهم طوال السنة

.. أعُْلِّن عن الخبر المشؤوم.. وكان ذات صباح.. وبعد ذلك ببضعة أيام

لا أحد !.. وليا لله.. ونزلت الصاعقة ،وحلت المصيبة ،ةعقاولالقد وقعت 

لقد رسبت في الامتحان، ورسب كذلك الأخ نجيب، كما رسب .. يصدق الخبر

من ضجميع أفراد الشلة، والكثيرون من الزملاء الآخرين، ممن كانوا محسوبين 

أما في الحالة هذه، فالأصح "! المصيبة إذا عمت هانت"يقولون إن .. الناجحين

اً وألَمَاأن يقولوا إن المصيبة إذا عمت زادت هَم    ...اً وغَم 

كل . في المساء، مساء اليوم الأسود ذاته، التقينا نحن بعض أفراد الشلة

واحد منا كان يحاول أن يداري الآلام لتي تعتصر قلبه، ويخفي ما يختلج في 

صدره من خيبة ومرارة وحزن، ويغطي ذلك برسم ابتسامة شاحبة على وجهه، 

الصمت فقط، ولم يكن يصغي  تكسيرجل وبإطلاق كلام لا معنى له، كان من أ

خطر .. وفي لحظات ضعف وذهول، وفي غفلة عن الوعي المهزوم.. إليه أحد

. وداوني بالتي كانت هي الداء؟: ؟ ألم يقل الشاعر..لِّمَ لا... نعم..! في الخاطر

 ..لعل ذلك يخفف عنا بعض الحزن، ولو إلى بعد حين

باب " قشلة"كائن جنب ال (Pepe) تبضعنا البضاعة من دكان بيبي

لم أعد أتذكر شيئا، إلا ....! ثم بعد ذلك.. العقلة، وقصدنا منزل أحد أفراد الشلة

عندما فقت في الصباح، ووجدت نفسي محاطا بأفراد من العائلة، منهم من 

ما وغير ... يواسي، ومنهم من يعاتب، ومنهم من يستنكر لقد كان اختيارا مُؤَز ِّ

زاد الداء داء، ولم يخفف شيئا من وطأة !.. تحاريصائب، يشبه العمل الان

 ...الحزن

وفي (... شهر يوليوز)أخذت لنفسي شهرا واحدا من العطلة الصيفية 

أول غشت، استأنفت المذاكرة من جديد، استعدادا لدورة شتمبر، وعدت مرة 

كان كل .. أخرى إلى المعلقات، وإلى المدح والهجاء، والغزل، وما إلى ذلك

يزال عالقا في مكانه من الذاكرة، لم تنل منه شيئا تلك الأسابيع القليلة شيء ما 

أسابيع من المعاناة من . لكن، كان لابد من اجتراره مرة أخرى. الماضية

اجترار، في عز الصيف، ما سبق دلكه واستظهارة، أسابيع من الحرمان من 

 .."، المأسوف عليه(الدخلة" )واد اسمير"متعة شاطئ 
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شتمبر، كان موعدنا مع نفس قاعات الامتحان، مع  90يوم  في صبيحة

جدران  إلىظهورهم  سندينحراس مألوفين لدينا، لا يفعلون شيئا، إلا الوقوف م

كنت في هذه الدورة هادئا وغير مرعوب، .. القاعة، والتلصص علينا بأعينهم

من قررت ألا أشغل بالي، بعد الانتهاء .. عكس ما كنت عليه في دورة يونيو

الامتحان، بالتفكير وترقب النتيجة، مؤجلا ذلك إلى ما بعد ظهورها، وألا أسأل 

عن تاريخ الإعلان عنها، أو أسعى إلى معرفتها، بل أترك النتيجة هي التي 

 ...كيفما كانت.. تسعى إلي  

وفي مساء أحد الأيام التالية، التقيت في الشارع صدفة، بأحد .. وهكذا

ت تبدو عليه علامات الحزن والأسى، وقبل أن أسأله عما ، كان(الكفيف)الزملاء 

تأكدت من ...". إنك قد نجحت أنت وأخوك نجيب، أما أنا: "به، بادرني بقوله

أفلاح الجعفري وعبد )صحة الخبر، وعرفت أن الشلة قد نجح اثنان من أفرادها 

 فتنفست الصعداء، وغمرتني فرحة عارمة أنستني كل حزن وألم الدورة(! ربه

 ..الأولى

طُلِّبَ من كل واحد منا أن يسرع في القيام بالإجراءات اللازمة للاتحاق 

بفاس في أقرب وقت، وأن يوقع العقد المبرم مع والعلوم الإنسانية بكلية الآداب 

 .درهما 991، براتب شهري يراوح "تاذطالب أس"المدرسة العليا للأساتذة، كـ 

 :أما بعد

فبعد هذه الحلقة، أغادر رحاب ثانوية القاضي عياض، التي قضيت بها 

أعتز وأفتخر بأنني قد تلقيت فيها .. تعتبر من أجمل سنوات العمر. ست سنوات

.. علوما، وتعلمت فيها آدابا وأخلاقا

الحنين وما زلت أحس بفيض من 

الذي يشدني إلى فضاءاتها 

وحجراتها، وأحمل الكثير من 

الامتنان والعرفان لأساتذتها 

ومسؤوليها، وأكن خالص الحب 

والمودة لكل الأصدقاء والزملاء 

.. الذين تعرفت عليهم في رحابها

فسلام عليك أيتها القلعة الشامخة، 

 .ودمت دائما قاضيا عياضا
، حظيت الثانوية بزيارة 3595في يونيو 

.مولاي الحسن، ولي العهد آنذاك  
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  ،ة الشمالما بعد الاستقلال في منطقجيل 

 لمنظومة التعليميةاضحية لسوء تدبير 

تعكس  اتبملاحظ (من ذاكرة تطوان) ‘الذاكرة’أريد أن أختم هذه 

ما بعد الاستقلال، في جيل التي عانى منها التلاميذ المنتمون إلى  ةبعض المعانا

، نسبة إلى ‘جيل طرنسيسطور’الذي أطلق عليه اسم الجيل  شمال المغرب،

شر بشكل واسع في جميع أنحاء تظهر فيها راديو طرنسيسطور، وانالفترة التي 

تابع دراسته في فترتين مختلفتين، فترة ما  المخضرم، الذي البلاد؛ هذا الجيل

قبل الاستقلال، وفترة ما بعده، حيث قد تم في هذه الأخيرة توحيد المغرب 

حل طبعها ، خلال مساره الدراسي بمراالجيلهذا  وقد مر.. بأطرافه الثلاثة

المسؤولون المغاربة الجدد عن التعليم، بالارتجال واعتماد القرارات المزاجية، 

 .التي كان بعضها كارثة على مستوى التعليم بالشمال

وتفصيل ذلك، هو أن كل أبناء المنطقة، في عهد الاستعمار الاسباني، 

عادة يبدؤون سواء في المدن أو في القرى، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، كانوا 

الدراسة بالانخراط منذ الصغر في الكتاب القرآني، وبعضهم لم يكونوا 

يغادرونه إلا بعد استظهارهم لكتاب الله عن ظهر قلب، ثم ينتقلون، بعد ذلك، إلى 

بعضهم كان يختار التعليم الديني ... مرحلة أخرى لمواصلة الدراسة النظامية

التعليم العصري، الذي كانت تلقن جل  ، وبعضهم الآخر يختارالمعرب (العتيق)

 . مواده باللغة الإسبانية

ومباشرة بعد الاستقلال وتوحيد المغرب، وبدون أي تمهيد، أو تخطيط 

تربوي وبيداغوجي يعتمد على الروية والتدرج، تسرع المسؤولون في اتخاذ 

م قرارات ارتجالية، تقضي بتعريب كل المواد العلمية والاجتماعية في التعلي

العصري بمنطقة الشمال، وبالتالي، تغيير مناهج وبيداغوجية متقدمة بأخرى 

أقل منها تطورا، مستعينين بالأساتذة الشرقيين، الذين جلبوا نسبة كبيرة منهم من 

مصر، هادفين بذلك إلى التخلص من الإرث الثقافي الإسباني، ومحو اللغة 

صالح فئة واسعة من التلاميذ الإسبانية بالمنطقة بأسرع وقت ممكن، ضاربين بم

الذين كانوا يتابعون دراستهم بهذه اللغة عرض الحائط؛ عكس ما وقع في منطقة 

الجنوب، التي استمر فيها التعليم المفرنس كما كان في عهد الاستعمار الفرنسي، 

 .قد ازدادت العناية باللغة الفرنسية، في عهد الاستقلال، أكثر من ذي قبللبل 
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طين بلة، كما يقول المثل، فإنه عندما اندلعت الحرب ومما زاد ال

 3511بين المغرب والجزائر، في أكتوبر من سنة " حرب الرمال"المسماة بـ 

، وبسبب الموقف المصري المؤيد للجزائر في (أي في بداية الموسم الدراسي)

الأساتذة المصريين العاملين في هذه الحرب، صدرت أوامر بطرد كل 

عليمية المغربية، كما ذكرت سابقا، وأحلوا محلهم، في منطقة المؤسسات الت

، مرة وهذا يعني التخلي عن التعريب، والعودة !!الشمال، الأساتذة الإسبانيين

حين قصير، أي ريثما يتم  بعد إلى اللغة الإسبانية؛ ولكن، كان ذلك إلى أخرى،

حيث قد ترتب  ،ةتاليال إحلال محلها اللغة الفرنسية، فيما يأتي من السنوات القليلة

قب سيئة على كل المنظومة انتائج سلبية على مستوى التلاميذ، وعو عن ذلك

 .التعلمية بالشمال

لم يكن جيل  ستقلال،ما بعد الاوخلاصة القول، فإن جيل 

فحسب، بل كان أيضا بمثابة مختبر لتجريب الحلول المسكنة، " اطرنسيسطور"

وبالتالي، فقد كان ضحية لأهداف ... في جسم تعليم تعرض لعدة عمليات فاشلة

 .سياسية وهواجس أمنية
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 في رحاب كلية الآداب ـ ظهر المهراز

 (6611ـ  6611) السنة الأولى التحضيرية

المدينتين،  افي أوائل الخمسينات، عندما كنت طفلا صغيرا، كان اسم

كثيرا داخل منزلنا بتغزوت، الأول، بسبب الذكريات  انفاس وتطوان، يتردد

في  جامعة لقرويين،بالتي كان الوالد يرويها لنا عن الفترة الدراسية التي قضاها 

يتابع بها  ، كانالعشرينات من القرن الماضي، وكذلك بسبب كون الأخ حسين

، كلما كنت الوالدة كانتو.. في الخمسينات من نفس القرن هو أيضا، ،دراسته

، تصرخ فيّ (كتاب القرية) ‘ثمزيذا’أعبر لها عن عدم رغبتي في الذهاب إلى 

عندما تحفظ الستين حزبا، سنرسلك لتدرس مع إخوانك في فاس، مثل ’: وتقول

 ما فعل أبوك وعمك في الماضي، وكما يفعل الآن أخوك الكبير حسين، وأبناء

.. ‘شاي الله امولاي ادريس’ ،وتردف دائما، بعد ذكر اسم فاس.. ‘أعمامك

أما بالنسبة !.. سخرية بيتهكما وولست أدري هل كانت تقول لي ذاك جادة أو 

كانت  ،(زبيدة) أيضا، لأن الأخت الكبرىهي كانت حاضرة بيننا  فإنهالتطوان، 

كانا يتابعان بها لأن الأخوين، حسن وعلي، كذلك تقيم بها مع زوجها ، و

 .. الدراسة

بعد أي ولم يتحقق ما كانت تمَُنيّني به الوالدة إلا في أواسط الستينات، 

د حفظي للستين حزبا في عليس بلكن ، وتطوان فينيلي لشهادة البكالوريا 

 .تغزوت

كانت كلية الآداب، وقتذاك، في كل من فاس والرباط، هي التي تضطلع 

، تمتد مدته، الثانوي، بطوريه الأول والثاني، عبر تعاقدبتكوين أساتذة التعليم 

بين وزارة التعليم، والطالب الراغب في ما إلى ثماني سنوات، يتم بعد التخرج، 

ممارسة مهنة التدريس، بحيث يصبح هذا الأخير، بمقتضى التعاقد المذكور، 

نشاء وقد كان ذلك قبل إ. ، يتقاضى راتبا شهريا وليس منحة"طالبا أستاذا"

وتعميم المراكز الجهوية للتربية والتكوين، التي عملت على مغربة أطر التعليم 

 ..بجميع مستوياته

كلانا، أنا والأخ نجيب، اخترنا مهنة التدريس، وتم تسجيلنا في كلية 

 .الآخرين به الكثيرون من أصدقائناوهو نفس الاختيار الذي أخذ . الآداب بفاس
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والأفواج الأخرى التي سبقتنا، نسافر  6611كنا، نحن فوج بكالوريا ف

في الذهاب والأياب إلى ومن فاس، في نفس الحافلة،  ذكورا وإناثا، ،معا

مستعملين الحافلة الوحيدة، التي كانت تربط مباشرة بين تطوان وفاس، والتي 

فنحتل جل مقاعدها، مما كان يضفي على . تنتمي إلى حافلات أسطول الغزاوي

وكنا أيضا نشكل، داخل .. ر من البهجة والمرح، ويزيدنا ألفة ومودةأسفارنا الكثي

أتاح لنا، ذات الحي، .. حرم الحي الجامعي، كتلة بارزة بين الطلبة الآخرين

التعرف على طلبة آخرين، ينتمون إلى عدة جهات من المغرب، وربط علاقات 

 ..وصداقات معهم

تيار التقدمي، القائم على كان التيار السائد، حينذاك، وسط الطلبة هو ال

، في ذلك الوقت، حزب الاتحاد اي كان يجسدهتالأيديولوجية الاشتراكية، ال

ومن البديهي أن يكون كل ممثلي الطلبة في منظمتهم .. الوطني للقوات الشعبية

منتمين إلى نفس الحزب أو  ‘الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، فرع فاس’

 .متعاطفين معه

وكان للمنظمة حضور ملحوظ، وإشعاع قوي في حرم الحي الجامعي، 

وذلك نتيجة للأنشطة المتنوعة والهادفة، التي كانت تقوم بها، كدفاعها عن 

إلى جانب عقد لقاءات ... حقوق الطلبة، وتنظيم محاضرات وندوات ورحلات

 ... تكوينية في مختلف المجالات، يؤطرها مجموعة من الطلبة
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بمثابة مدرسة تثقيفية شاملة، ( فرع فاس)انت هذه المنظمة الحقيقة، ك

 ..ومصلحة لا تتوانى عن خدمة الطلبة

فمن خدماتها التي قدمتها لي أنا شخصيا، أذكر الخدمة التالية، أذكرها 

كان ذلك عندما أخذنا، أنا وصديقي أفلاح، غرفة .. هنا على الرغم من بساطتها

. ، ذات سريرين أرضيين اثنين(61رفة رقم غ)مشتركة بيننا في الحي الجامعي 

، (جناح الطلبة وجناح الطالبات)كانت أغلبية غرف الحي، في كلا الجناحين 

أقول من سوء حظي، كان فراش سريري قديما .. تشتمل على سريرين اثنين

فشكوت ذلك، عدة مرات، للقيم على غرف الحي . ورثا، لا ارتاح في النوم عليه

وفي كل مرة يعدني بأن يفعل، . منه أن يعمل على استبداله ، وطلبت(الشرايبي)

حتى اتضح لي أخيرا، أن وعوده كانت كلها من أجل التسويف .. ولكنه لا يفعل

والمماطلة، قصد صرفي عن الموضوع، مما جعلني ألجأ إلى أحد أعضاء 

 ..مكتب المنظمة، الذي استطاع، في ظرف وجيز، أن يحقق لي هذا الطلب

: ذة الذين كانوا يدرسون في السنة الأولى التحضيرية، أذكرمن الأسات

، وابراهيم السولامي، (أستاذ سابق بثانوية القاضي عياض)عبدالسلام الهراس 

كان يحضر إلى الكلية ممتطيا )ومحمد برادة، وأحمد المجاطي، ومحمد السرغيني 

... هم، وغير(يةن، يدرس اللغة الإسبانمن تطوا)، ومحمد المليحي (دراجته النارية

على إلقاء  ونيتعاقب. من الجيل الجديدأغلبيتهم و .ذكورمغاربة كلهم 

ذات أبواب  .كبيرة وواسعة، على شكل مستطيلمدرجات في  المحاضرات

في غالب ، بالطلبةعن آخرها تمتلئ  كثيرة وأبواق متناثرة في كل أرجائها،

لكوني طالبا  ،والفخرالزهو الإحساس بكان ذلك يثير في نفسي  ..الأحيان

 ..جامعيا

في خضم الحرب 

 5التي شنتها إسرائيل، يوم 

، 6611يونيو من سنة 

على ثلاث دول عربية 

، (مصر وسوريا والأردن)

والتي دامت ستة أيام فقط، 

سحقت فيها إسرائيل الدول 

العربية المذكورة، وألحقت 

بها هزيمة منكرة، كانت 
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أقول .. الشعوب العربية، وحطمت أحلامها بمثابة هزة قوية، وَأدَتَ تطلعات

خلال هذه الأيام التي اسْوَدَّت فيها الحياة، جاءني، في آن واحد، خبران اثنان، 

خبران جلبا لي فرحتين اثنتين في يوم واحد، .. بددا لي كثيرا من الِاسْوِداد

نت الأولى، لها ارتباط بالجانب العاطفي، وتتعلق بانقشاع سحابة الصيف التي كا

والثانية، مرتبطة بالجانب المادي، وتتعلق . قد لبدت سماء العلاقة العاطفية

، التي (Rapelle) بوصول، أخيرا، الحوالات المتأخره عن الشهور الماضية

 .طال انتظارها

كان ذلك اليوم من أسعد الأيام في 

إذ لأول مرة أستلم أول راتب لي، .. حياتي

محترما من مالي  وأضع في جيبي مبلغا

أستطيع .. الخاص، الذي ليس مصدره الوالد

القول، إن هذا اليوم يعد، بحق، يوما 

مشهودا، يوما فارقا بين مرحلتين اثنتين من 

حياتي، مرحلة ما قبله، ومرحلة ما بعده، 

ويؤشر، في نفس الوقت، على بداية مسار 

جديد في درب جديد، نحو مستقبل موعود، 

يقة الدرب وشريكة ستشاركني إياه رف

 .العمر

 

 

 عبد ربه
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 في رحاب المدرسة العليا للأساتذة

 الانتقال من كلية الآداب بفاس

 إلى المدرسة العليا للأساتذة بتطوان

 السنة التحضيرية بفاس، ،(6917ـ  6911)في أواخر السنة الدراسية 

تابع للمركز اللمدرسة العليا للأساتذة بمدينة تطوان، اأعُْلِن عن إعادة فتح فرع 

الموجود بالرباط، وذلك قصد تكوين أساتذة مادة اللغة العربية في الطور الأول 

هي بالحصول على دبلوم يستغرق التكوين فيه سنتين فقط، ينت .من الثانوي

السلك الأول، مع السماح للأستاذ، بعد التخرج، بمواصلة الدراسة، عن بعد، 

بإحدى كليات الآداب في المغرب، قصد نيل شهادة الإجازة، وما يتبعها من 

مع احتساب المدة التي قضاها الطالب الأستاذ في والشهادات الجامعية الأخرى، 

 ... المدرسة العليا للأساتذة

لتشجيع الطلبة على الالتحاق بهذا الفرع، عملوا على معادلة السنة و

الأولى التحضيرية بكلية الآداب، بالسنة الأولى بالمدرسة العليا للأساتذة، مما 

الكثيرين من الطلبة، وخصوصا طلبة الشمال، إلى سحب ملفاتهم من فاس، بدفع 

 ..وإيداعها في تطوان

هذا العرض، بل اعتبرته خيارا مناسبا لم أتردد، أنا بدوري، في قبول 

قصد تحقيق طموحي  ،لي، يتوافق والمسار الذي كنت قد حددته لنفسي

الدراسي، ويختصر لي، في الآن ذاته، الطريق إلى تحقيق حلمي في تأسيس 

 ..أسرتي الصغيرة

هذه فتح  ، تم(6918ـ  6917) التالي في الموسم الدراسيفعلا، ف

الذين درسوا السنة الأولى الأساتذة التحق بالسنة الثانية، الطلبة  .المؤسسة

بينما . إلى مدينة تطوانالعودة التحضيرية بكلية الآداب في فاس، واختاروا 

( الشعبة الأدبية)التحق بالسنة الأولى التلاميذ الحاصلون على شهادة البكالوريا 

  .في الموسم الدراسي الأخير

عدت .. ، كما قال أحدهم‘والعود أحمد’عدت و.. عدت، إذن، إلى تطوان

 ... كما قال آخر ‘العود ثاني البدء’و
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 كانت المدرسة

بالحي المدرسي، في  تقع

شارع مولاي العباس، 

الممتد تحت ثانوية خديجة 

أم المؤمين، في بناية 

تحولت، حاليا، إلى ملحقة 

وزارة التربية تابعة لنيابة 

وكان يديرها، . الوطنية

آنذاك، محمد عزيمان، 

 .إدارة شؤون الطلبةب المكلفالطريس ، منهم بمساعدة آخرين

ة العارمة التي غمرتني بالعودة إلى مدينة تطوان، فقد رغم الفرحو

رحاب المدرسة لأول مرة، إحساس بنوع من  ت قدمايئانتابني، عندما وط

بين رحاب كلية الآداب بفاس، الموجود الإحباط، وذلك بسبب الفرق الشاسع 

الطلابي  أحسست بأنني سأفتقد، في هذه الأخيرة، ذلك الجو. وبين هذه المدرسة

لك تبدار المهراز، و في فضاءات الحي الجامعي احماسنشاطا و الذي كان يتدفق

 ...مدرجات كلية الآداب التي كانت تتميز بها ،ةالجامعيالثقافية  ياةالح

يكفيني أنني قد ظفرت بالعودة إلى المدينة التي يهواها  ،كلذ لباقم نكلو

 تنك يننلأ ،بين الأهل والأحباب ،نيح دعب ىلإ ولو ،الفؤاد، والتي سأعيش فيها

إلا مرحلة، أمر بها إلى  ،يل ةبسنلاب ،نكي مل ،بهذه المدرسة تحاقلالا نأ اكردم

 .. تها لنفسي من قبلسطرتحقيق الأهداف التي قد 

، فأذكر السنة الثانية تدريسالتدريس التي كانت تتولى هيئة عن أما 

 عبدالله العمراني، ومحمد الزفزافي، ومحمد الحلوي،  ممنه ،أسماء بعض الأساتذة

 .غابت عني أسماؤهم نيوأبو طاهر آل عزيز، والزروالي، وآخر

ومن الملفت للنظر، أن كل هؤلاء الأساتذة ينتمون إلى التعليم الثانوي، 

دة الإجازة أو ما يعادلها، باستشناء على شهاون إلا لا يتوفرأن معظمهم و

ممن كانوا، في ذلك الوقت، يحضرون شهادة الدكتوراه في جامعة محمد  ،البعض

 نم كثيرا كانوا يجتهدون، فإن الكثير منهم الشهادة للهو ،نكلو. الخامس بالرباط

 مستوىيقل عن  هم، التي لم يكن مستواهاسورد ةدوجو قيمةلرفع من ا لجأ

 .الجامعيين في فاسالأساتذة محاضرات 
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 في رحاب المدرسة العليا للأساتذة

 تأسيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بتطوان

، بالحي الجامعي (6917ـ  6911)لقد كانت لي، خلال السنة الماضية 

، علاقات مع مجموعة من المناضلين التقدميين، بفاس في ظهر المهراز

، أذكر (الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. )م.ط.و.ا أو المتعاطفن معالمنتمين 

منهم، عبدالمومن مشبال، الذي تجمعني وإياه صداقة تمتد منذ ذلك الحين إلى 

ومحمد بوخزار، وفهيمي، وصبري، وآخرين غابت عني الآن  ،ايومنا هذ

 . ..أسماؤهم

بانتقالي إلى تطوان، اقترح عليّ أن آخذ عبدالمومن وعندما علم 

، وأتحرك في أوساط الطلبة، للتعرف عليهم،  واستكشاف مدى بادرةمال

داخل المدرسة . م.ط.و.استعدادهم لللانخراط في العمل من أجل تأسيس فرع لـ ا

لم تكن المهمة صعبة، وذلك لكون جزء كبير من طلبة . العليا للأساتذة بتطوان

للعمل في  السنة الثانية، كنت أعرفهم من قبل في فاس، وكانوا من المتحمسين

إطار المنظمة، أو من المتعاطفين معها؛ مما جعلني أركز اهتمامي على الطلبة 

 ..  الجدد في السنة الأولى الذين يشكلون الأغلبية

إذ خلال احتكاكاتي بهم، تعرفت على طالب نجيب ونشيط، يحمل اسما 

. مل معاأعُْجِبْتُ بأفكاره وبحماسه للع(. الخطابي)عائليا عزيزا على المغاربة 

إنسان .. بل لقد أخَبرني بأنه كان، هو أيضا، يسعى إلى نفس ما كنت أسعى إليه

عصامي، ينتمي إلى طبقة البروليتاريا المغربية، ويسكن بتطوان، وسبق له أن 

وناضل في صفوف نقابة . اشتغل في التعليم الابتدائي بمدينة الدار البيضاء

أحرز على شهادة البكالوريا مع ... لالتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغ

 .. الأحرار

فكانت لنا عدة .. قررنا إذن أن نتعاون، وأن ننسق العمل فيما بيننا

لقاءات داخل المدرسة العليا وخارجها، نخوض، خلالها، في مواضيع 

ونقاشات، ونتفق على أساليب ومنهجيات، أحيانا تكون اللقاءات بيننا، نحن 

 ..كثيرة مع الآخرين من الطلبة المُسْتقَْطَبين ن فقط، وأحيانااالاثن
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خلال هذه المدة، كنت أتنقل كثيرا ما بين تطوان وفاس، للتشاور مع 

وكان تواصلي يتم، في غالب الأحيان، مع عبدالمومن .". م.ط.و.إخوان ا

مشبال، الذي كان يزودني بمطويات ومنشورات متعلقة بنضال الطلبة، لكي 

ا الدعائية، الهادفة إلى تأسيس تمثيليتنا الطلابية، كفرع نستعين بها في حملتن

 .، في تطوان"الاتحاد الوطني لطلبة المغرب"لمنظمة 

فعلا، لقد استطعنا أن نؤسسها في الأسبوع الثالث من شهر أكتوير 

، وذلك خلال تجمع طلابي عام، نظم بالقاعة الكبرى للمدرسة، بعد 6917

المدرسة ذاتها، وحضرته الأغلبية الساحقة  ترخيص حصلنا عليه من لدن إدارة

تمخض عنه انتخاب مجموعة من الأعضاء، المكونين للمكتب . من الطلبة

المحلي الجديد، يتصدرهم، حسب عدد الأصوات المحصل عليها، كل من 

آخرون يليهما ، (نائب الكاتب العام)، وعبد ربه (كاتب عام للمكتب)الخطابي 

 ...كأعضاء

ثلاثة أعضاء، المكتب، انسحب منه  ه بعد تأسيسإلى أن ويجب أن أشير 

وذلك لاختلاف قناعتهم مع مبادئ المنظمة، وتم تعويضهم بغيرهم،  هانشقوا عن

وقد حاول المنشقون خلق تيار جديد . في لائحة الترشيح سماءحسب ترتيب الأ

  .بدون جدوى ولكن ،وسط الطلبة

نشطة المزمع القيام بها لقد سطر المكتب الجديد برنامجا حافلا بالأ

خلال الموسم، روعي فيها التنويع، والانفتاح على المحيط المدرسي، 

 المحدودةوالاستجابة لرغبات الطلبة، مع الأخذ بعين الاعتبار الامكانيات 

وكان أول نشاط مبرمج، هو الدعوة إلى التوقف .. المتوفرة والمتاحة للمكتب

تعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، نونمبر، لل 2عن الدراسة طيلة يوم 

وقد استجاب كل الطلبة لهذه الدعوة؛ .. صدور وعد بلفور المشؤومفي ذكرى 

فكان ذلك بمثابة تزكية للمكتب، بل كان اختبارا ناجحا، برهن للجميع على مدى 

التفاف القاعدة الطلابية حول مكتبهم المحلي الجديد، وبالتالي كان إعلانا، للرأي 

، إذ قد تناقلت، هذا مدينة تطوان يف. م.ط.و.اام، بميلاد فرع جديد لمنظمة الع

 ...يقدمالخبر، بعض المنابر المنتمية للصحف الوطنية ذات التوجه الت

ثم توالت الأنشطة الأخرى، منها تنظيم المحاضرات والندوات 

، انرختا .والأمسيات الشعرية داخل المدرسة، والقيام برحلات إلى مدن مغربية

 .ب بظهر المهرازاكأول وجهة، مدينة فاس، لتجديد اللقاء مع طلبة كلية الآد
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وكان آخر نشاط مسطر في البرنامج هو المشاركة في التظاهرة 

الاتحاد المغربي ’العمالية، إلى جانب الطبقة العاملة المنضوية تحت لواء 

ر نفسها جزءا من جسم ، وذلك جريا على عادة المنظمة، التي كانت تعتب‘للشغل

ومن بين الشعارات التي كتبها .. الطبقة الشغيلة، تشاركها همومها وطموحاتها

مطالبة  :الطلبة على اللافتات التي حملوها، ورددتها حناجرهم طوال المسيرة

وزارة التعليم باحترام بنود العقد المبرم بينها وبين الطلبة ، وشجب كل 

بها بعض الجهات لتقسيم وحدة الطلبة، ومناشدة  المحاولات التي كانت تقوم

 لسماح لشعوبها بالانخراط في العمل المسلح، إلى جانبابأنظمة الدول العربية 

 ...الشعب الفلسطيني، من أجل تحرير أرضه
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انتهى الموسم الدراسي، وفرح الفارحون بالنجاح، وحلت العطلة  

وابتدأ العد العكسي، بالنسبة لطلبة . يقيمالصيفية، وتفرق الطلبة، كل إلى حيث 

، ليتوصلوا من يام، الذين كان عليهم أن ينتظروا، بضعة أجحيناالن السنة الثانية

ترَُى، في أي ثانوية، وفي أي مدينة على خريطة . الوزارة بقرار التعيين

  المهنية؟ يدشن مسيرتأالمغرب، س

لقد  !يا إلهي.. لصاعقةوفجأة تناهى إلى سمعي خبر صادم، نزل عليّ كا

دهسته سيارة صغيرة في  !مات الصديق والأخ الواعد !خطفت المنية الخطابي

كان صحبة مجموعة من رفاقة، يسيرون على جانب . مرتيل نحوالطريق 

شكل موته المفاجئ حدثا مأساويا، هز .. الطريق، مشيا على الأقدام نحو الشاطئ

مه الله، رح... بعض التساؤلات نفس الوقت،، في وطرح ،ساكنة مدينة تطوان

 ...ورحم كل من قضى نحبه من الأصدقاء والزملاء

للطلبة  عمر بوحاشي، التقطها ،للزميل الصديق ،الصورة أسفله

ويبدو . بتطوان ، في باب المدرسة العليا للأساتذة6919ـ 6918الأساتذة، فوج 

 . .وسطهم الأستاذ محمد الزفزافيفي 

موجودا في لكان ، الخطابي خطف إلىيد المنون تسبق  لو لم !..آه

 .هذا الفوج منزملائه  ضمن، هلفسأ الصورة
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 التعيين بثانوية زينب النفزاوية

، 8691 يوليوزفي أوئل شهر 

التربية  ةراتوصلت، من وز

الوطنية، على يد مدير المدرسة 

، برسالة، باطربال العليا للأساتذة

يحمل موضوعها عنوان 

، كأستاذ لمادة اللغة ‘التعيين’

البيروني ’العربية، في ثانوية 

تم تغيير )بتطوان،  ‘الأهلية

اسمها، فيما بعد، باسم إعدادية 

، الكائنة جنب (باب العقلة

مولاي ’المدرسة الابتدائية 

المأسوف عليها،  ‘اسماعيل

التي درسنا فيها، أنا والأخ 

غرسة ب الكائن قريبة من منزلنا(. قسم الشهادة)نجيب، السنة الربعة الابتدائية 

نا بطبعي، متفائل في معظم الأحيان، لكن لم فأ !كانت مفاجأة جد سارة. بوحرمة

عتبة باب "أكن أنتظر أن يكون الحظ سخيا معي إلى درجة أن يتم تعييني قرب 

 .، كما كان يحلو لأصدقائي أن يعلقوا على هذا التعيين"دارال

لكن، حينما التحقت، في أول أكتوبر، بالثانوية المذكورة، كانت  

ير متوقعة، مفاجأة اغتالت فرحتي التي لم وغ مفاجأة غير سارةتنتظرني هنالك 

لقد سلم لي مدير الثانوية .. آمالي وأحلامي التي بنيتها كل تدم طويلا، وهدمت

، بعد التوقيع على محضر الحضور، رسالة، قال إنها قد وصلت على (الخياط)

عنوان التعليم الثانوي والتقني، يحمل موضوعها  ةراالتو، صادرة عن وز

بدون ذكر اسم ) !طنجة( شارع جزفات)، إلى ثانوية البنات ‘انتقال بالتبادل’

 (. !الثانوية

أي تلاعب : فصرخت. ، وكدت أن أفقد صوابينتقالالاهذا صدمني 

. هذا؟ تعيينان اثنان في في ظرف شهرين اثنين ، بدون أي توضيح ولا تبرير

صاحبه، ولا توقيع علم  بدونيتم أي تبادل تتحدث عنه؟ وأي تبادل هذا الذي 

 . ؟منه

XXXXXX 
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لقد فهمت، فيما بعد، ما كان يحاول المدير أن يخفيه عني، حيث كان 

يتهرب، في جوابه، من الإفصاح عما حدث، واتضح لي بعد التحريات التي 

، ووزارة وطنجة والحسيمة تطوان ، لإقليمقمت بها في كل من نيابة التعليم

تم " النقل"وأن قرار !"ضحية تآمر"عت وق   التربية الوطنية بالرباط، أنني

مفروض عليّ فرضا، مع إحدى الزميلات من نفس " تبادل"توقيعه في إطار 

 ...اشتركت فيها عدة أطراف" صفقة"الفوج، في نطاق 

" المتآمرون"  فيه لم يكن لي بد من الإذعان للأمر الواقع، الذي جعلني  

فالتحقت، رغما عن أنفي،  !أخضع له بقوة خارجة عن قوة القانون المكتوب

بثانوية زينب النفزاوية في طنجة، لأحل محل الزميلة التي حلت محلي، بثانوية 

 .. البيروني في تطوان

كانت ثانوية زينب 

إعدادية غير مختلطة، خاصة 

 ‘خوسفاط’بالبنات، تقع بشارع 

لأول حاليا، سابقا، الحسن ا

مدام ’وتديرها مديرة تحمل لقب 

، يعمل بجانبها ‘حاج ناصر

حارس عام، اسمه، مولاي 

 . اعْلي السباعي

كانت مادة اللغة العربية هي وحدها التي يتولى تدريسها، إذاك، أساتذة  

وكان معظمهم معلمين منتدبين، أذكر منهم عبدالغني السكيرج، . مغاربة

 ... تمسماني، وآخرين غابت عني أسماؤهمواليوسفي، والخليع، وال

وفي هذا الموسم بالذات، تعززت الثانوية بمجموعة من الأساتذة الشباب 

المتخرجين حديثا من كلية الآداب، ومن المدرسة العليا للأساتذة، أخص بالذكر، 

ابن عم أحمد )عبدالله الترغي، وعبدالسلام شقور، ومحمد الإدريسي : من تطوان

أحمد أحشاد : ومن طنجة.. ، وعبد ربه(النحوي الشهير في تطوانالإدريسي، 

وأخته فاطمة، بالإضافة إلى موسى الشامي، وعبدالعزيز خلوق التمسماني، 

 .. أستاذيْ اللغة الفرنسية

، فقد كان الفرنسيون، هم سابقاورغم هذا العدد من الأساتذة المذكورين 

لتدريس، وذلك قبل أن تتم عملية الذين يشكلون الأغلبية الساحقة داخل هيئة ا
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لذلك كانت اللغة الفرنسية . تعريب المواد العلمية والاجتماعية، ومغربة أطرها

حتى المداولات التي كانت تجرى في نهاية كل . هي اللغة السائدة في الثانوية

بنفس اللغة، مما يتم فترة، والتي تترأسها مديرة الثانوية، كان التداول فيها 

ما هو المانع ’: إحدى الجلسات، إلى طرح تساؤل في هذا الشأن قائلا دفعني، في

اللغة ب المديرة وأجابتني ‘من اعتماد العربية إلى جانب الفرنسية في المداولات؟

. ‘رض أن كل الأساتذة المغاربة يفهمون اللغة الفرنسيةتالمفمن ’: الفرنسية

الحق في فهم ما " رضتالمف"أوليس للذين لا يدخلون ضمن هذا ’: وعقبتُ عليها

 ‘!يروج في المداولة؟

لقد تذكرت، حينها، ما رواه لنا الوالد ذات يوم، حينما وجه له رئيس 

المحكمة الإقليمية في أكادير، في أواخر الخمسينات بعُ يْد الاستقلال، كلاما 

إنني أتعجب من ’: تاريخ المغرب الحديث، قائلا لهلمستفزا، ينم عن جهله التام 

: فأجابه الوالد في الحين .‘؟!ونك متعلما وقاضيا، ولا تعرف اللغة الفرنسيةك

كونك رئيسا لمحكمة إقليمية مغربية، ولا تعرف اللغة من وأنا أتعجب أكثر، ’

 .. ‘!العربية

وكان ذلك سببا لإشعال حرب شعواء، شنها الرئيس المذكور على 

، رئيس آخرالوالد، انتهت، لحسن الحظ، بنقل الأول إلى جهة ما، وحل محله 

 .متينة وصداقة ،يةود ةعلاق نسج مع الوالد، ‘الشرفي’يحمل الاسم العائلي 

أخبرني بعض الزملاء من  

الأساتذة الجدد، الوافدين من 

تطوان، بأنهم يقيمون في نزل 

(Pensión ) مريح، يحمل اسم

، في ملك رجل ‘أوطيل كولون’

تتوفر فيه كثير .. أوربي من هولندا

ويقع في زنقة . من الشروط

، قريبا (سوق الداخل)الصياغين 

، المشهور ‘سينترال’من مقهى 

وصول إلى ذات يمكن ال. بطنجة

الأوطيل عبر زنقة المختار 

 .. أحرضان، فزنقة الفقيه السكيرج
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مع الوجبات الثلاث  ه ينتقي زبناءه، ويؤجر لهم الغرفكان صاحب

، بثمن جد مناسب، يؤديه الزبون إما يوميا أو على (الفطور والغداء والعشاء)

 ..رأس كل شهر

رغم و ..محمد الإدريسيمع  ت غرفة مشتركةوأخذ ،لقد راقني هذا النزل

الراحة والهدوء )في حي شعبي، فقد وجدت فيه ما هو ضروري موقعه 

كان معظم زبنائه من رجال التعليم، أغلبهم جدد مثلي، وفدوا عليه و(.. والنظافة

  ..إما من تطوان أو من الشاون

 فبالإضافة إلى أساتذة ثانوية زينب، الذين ذكرت أسماءهم سابقا 

 أساتذة آخرون، منهمكان هناك فقد ، (ر، والإدريسي، وعبد ربهالترغي، وشقو)

وبعد بضعة أيام، انضم إلينا . محمد الميموني، أستاذ في ثانوية من ثانويات طنجة

 .الأخ حسين، معلم قادم من ورزازات، بعد حصوله على الانتقال إلى طنجة

 ن إلى عدة مؤسسات، نكون في ذاتوكنا، نحن رجال التعليم المنتم

الأوطيل مجموعة منسجمة، تعيش في جو أخوي؛ نلتقي ثلاث مرات في اليوم، 

على مائدة مطعم الأوطيل، نتذاكر خلال تناول الوجبات، وخصوصا وجبة 

العشاء، ونتبادل الأخبار، ونخوض في مختلف قضايا التعليم والثقافة والسياسة 

 ...وغيرها، ونحكي بعض الطرائف التي تقع لنا داخل القسم

ذا، وبعد انتهاء عطلة الفترة الدراسية الأولى، التي استغلها الأخ ه

استقر هو وزوجته بمدينة طنجة، في منزل . حسين لإقامة حفل زواجه بتطوان

إلى نفس ( معلمة بتطوان)استأجره في حي المصلى، وذلك بعد انتقال زوجته 

ي بداية الفترة أقول، ف.. المدينة، مستفيدة من حقها في التمع بالتجمع العائلي

، طلب مني الأخ حسين ترك الأوطيل، والانتقال (8696يناير )الدراسية الثانية 

وافقت بدون تردد، لأنني كنت أعمر في .. للإقامة معه في منزله بالمصلى

الثاني أروح إلى النصف طنجة النصف الأول فقط من الأسبوع، بينما في 

الذي حظيت به في تلك السنة، كما وذلك بفضل استعمال الزمان المريح . تطوان

 ..سأبين ذلك في الحلقة المقبلة
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 اجتياز امتحان الكفاءة التربوية

 أربعثانويات، منها  ستت توجد بمدينة طنجة، في الستينات، كان 

وابن  ،ومحمد والخامسوابن الأبار، زينب، : ، وهي(إعداديات)للطور الأول 

، يتولى (ابن الخطيب والمعهد الديني)وثانويتان اثنتان للطور الثاني . بطوطة

تأطيرها وتفتيش أطرها عبدالقادر الخلادي، المفتش العام بوزارة التربية 

 . والتعليم بالرباط

ن الطور الأول يتألف من أربعة مستويات، يبتدئ بقسم الملاحظة، كاو

ث كانت المدة التي يقضيها التلميذ في بحي(. السنة الثالثة)وينتهي بقسم البروفي 

 .المرحلة الثانوية بطوريها تستغرق سبع سنوات

أنا وزملائي، خريجو  ، التحقنا بثانوية زينب،8691في أول أكتوبر من 

وربما كان لإدارة .. ، كما ذكرت سابقاكلية الآداب والمدرسة العليا للأساتذة

لأقسام على الأساتذة، حيث خصت الثانوية أسبابها واعتباراتها عند توزيع ا

القدامى بأقسام السنة 

الثانية والثالثة، 

قسمي )وأسندت الباقي 

( الملاحظة والأولى

إلينا، نحن الجدد، 

الشيء الذي اعتبرناه 

. حيفا، وتبخيسا لكفاءتنا

كما أن أساتذة الطور 

الثاني قد أبدوا تخوفهم 

من اجتيار امتحان 

الكفاءة التربوية في 

مما . ملاحظةأقسام ال

جعل المفتش العام، 

عبدالقادر الخلادي، 

فكان من نتيجة ذلك، أن أسند . يتدخل لتعديل وتصحيح  استعمالات الزمن بنفسه

إليّ أقساما من السنة الأولى والثانية، بدلا من أقسام المىلاحظة، التي كانت في 

 . استعمال الزمان الأول
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قد جمعها لي في ( حصة 81)والأجمل من ذلك، هو أن كل حصصي 

باستثناء حصة . (من الإثنين إلى الخميس)الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع 

حشرها في نهاية الحصة الصباحية ليوم السبت، حيث كنت وشاذة،  بقيت واحدة

دْعاة   .مدينة طنجةإلى  تيخطيبلفسحة أسبوعية، تصاحبني فيها  أعتبرها م 

الثاني النصف أصبحت أقضي النصف الأول من الأسبوع بطنجة، و وهكذا

التي كانت تكلفني ( Iberica" )كايإبر"حافلة  على ،في تنقلاتي معتمدا. بتطوان

 .(خمسة دراهم) فرنك 055 حوالي ،تذكرة السفر، ذهابا وإيابا

ذات اللون الأزرق  ‘الطبلية’كانت كل تلميذات الثانوية ملزمات بارتداء 

اوي، وكن يبدون لي على العموم، مقارنة مع تلميذات ثانوية خديجة أم السم

.. المومنين بتطوان، أكثر جرأة وتحررا، ومع كثير من الثقة والاعتداد بالنفس

، بكثير من إلى ذلك الحينولا غرابة في ذلك، لأن طنجة كانت ماتزال تحتفظ، 

بقات المجتمع ط مختلفتأثير طنجة الدولية، الذي كان يتجلى في سلوك 

 . الطنجي

هذا، ونظرا للعدد المتزايد من الأساتذة الجدد، المتخرجين من كلية 

أسندت . ‘المرشد التربوي’وظيفة الآداب والمدرسة العليا للأساتذة، تم إحداث 

مهمته إلى الحسن بن الصديق، أستاذ بثانوية محمد الخامس،  وكان دوره ينحصر 

تطبيقية ونموذجية، في مختلف مواد اللغة في الإشراف على تنظيم دروس 

العربية، وذلك مساء كل أربعاء، يحضرها جميع الأساتذة الجدد، وكذا المعلمون 

كما كان يقوم بزيارات للأساتذة في .. يعقبها نقاش وتبادل الراي .المنتدبون

أقسامهم قصد التوجيه والإرشاد وتقديم المساعدة لهم في كل ما يتعلق 

 ...الديداكتيكة وبالبيداغوجي

إلى  ، في الحصة الثانية، حضرتْ 8696ماي من سنة  0في صباح يوم 

الكفاءة ’اللجنة التي ستتولى اختبار كفاءتي التربوية، لنيل شهادة  الثانوية

لقد كانت لهذه . ، قصد ترسيمي كأستاذ في السلك الأول من الثانوي‘التربوية

أستاذ "لأستاذ دائما يحمل لقب الشهادة أهمية كبرى، لأن بدونها، يبقى ا

 ... ، بدون إطار، وبدون الاستفادة من الترقي"متدرب

مفتش عام )كانت اللجنة تتألف من الرئيس، عبدالقادر الخلادي 

مرشد )الحسن بن الصديق : ، ومن ثلاثة أعضاء من طنجة هم(بالرباط

ثانوية محمد  مدير)، وبولعيش (مدير المعهد الديني)، وأبو بكر اللمتوني (تربوي
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حضروا معي درسين اثنين، الدرس الأول في مادة المطالعة بقسم (. الخامس

السنة الثانية، والدرس الثاني، بعد الاستراحة، في مادة تاريخ الإسلام، بقسم 

ملخصات في تاريخ ’السنة الأولى، معتمدا، في هذا الأخير، على الكتاب المقرر 

كان عنوان (. عبدالقادر الخلادي)ش نفسه ، من تحضير المفت‘الدول الإسلامية

 . ‘الخلفاء الراشدون ـ علي بن أبي طالب’الدرس 

في البداية، أجمعوا كلهم على .. مكتب المديرةهم في ب تُ بعد ذلك، اجتمع

، وتوفر اتالإشادة بكلا الدرسين، من حيث المنهجية المتبعة، ومشاركة التلميذ

ا بعض التحفظ يقد أبد( ن من اللجنةياثن)لكن بعضهم ... لديهنالكتب المقررة 

على كمية المعلومات التاريخية التي سربتها للتلميذات خلال درس التاريخ، 

في حين استحسن البعض الآخر .. !معتبرين ذلك فوق مستواهن الإدراكي

، التوسع في الدرس مادام المستوى المعرفي (الاثنان الآخران من اللجنة)

  .للتلميذات يتقبل ذلك

، شارك فيه الجميع، بمن فيهم نقاشجرى حول هذه النقطة كثير من ال

وقد سرني كثيرا اهتمامهم بتدخلاتي، وتقديرهم لمجهوداتي، .. مديرة الثانوية

 .مهنئين إياي، في الأخير، على استحقاقي لشهادة الكفاءة التربوية
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 الانتقال إلى ثانوية ابن بطوطة

نونمبر  85، وفي 8695ـ  8696الدراسي لسنة بعد افتتاح الموسم  

بإعلام بالانتقال  ،، فاجأتني نيابة التعليم لإقليم تطوان وطنجة والحسيمة8696

من ثانوية زينب النفزاوية بطنجة، إلى ثانوية ابن بطوطة بنفس المدينة، مذيلا 

ذات الإعلام بملاحظة مسطر تحتها بخط، تنص على أن تخلفني في المؤسسة 

 !الزميلات إحدى

مرة أخرى، نيابة التعليم بتطوان، ولعبت  ،لقد فعلتها معي !يا عجبا 

ليس لي فيه لا رأي ولا " تبادل"في نقلي من مؤسسة إلى أخرى بـ " دورا"

 !وليس زميلا ،خيار، والمتبادل معه، هي زميلة مرة أخرى

 طنجة،للذكور في الثانويات وأشهر قدمة من أطتعتبر ثانوية ابن بطو 

كان . تقع في وسط المدينة، أمام أوطيل شالة، المصنف ضمن الفنادق السياحية

، ومحمد المتيوي يديرها آنذاك عبدالحميد بوزيد، مع عباس بوعياد كحارس عام

وكان جميع أساتذة مادة اللغة العربية ذكورا، معلمين منتدبين من . كمقتصد

من عمرهم، فكنت أنا هو التعليم الابتدائي، جلهم قد تخطوا العقد الرابع 

العلمي، الدويب، العشيري، : منهم ،مازلت أتذكر أسماء بعضهم ..همأصغر

أما بالنسبة إلى الأساتذة الفرنسيين الذين . ..، الخاللواح، ازناكيحمدون، 

، فكانوا من الجنسين، قد تخطوا هم والمواد العلمية الغة الفرنسية، يدرسون

محمد شكري، بين موظفي الثانوية، مكلفا بأعمال كما كان  .أيضا العقد الرابع 

 .‘السكرتارية’

  

 

 

 

 

 محمد شكري، الأول على اليسار،

 :يليه بعض أساتذة اللغة العربية

 .ازناكي، عبد ربه، الدويب، العلمي

 .ووراءهم بعض الأساتذة الفرنسيين

 في انتظار عرض أحد الأنشطة
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في  ، عبدالحميد بوزيد،على المديرحينما التحقت بالثانوية الجديدة، ودخلت 

مكتبه لأول مرة، لاحظت عليه بعض الامتعاض، متمتما ببعض الكلمات، كأنه يكلم 

ولكي لا أترك . أدركت في الحين سبب امتعاضه. ‘البواب’لم أفهم منها إلا كلمة . نفسه

للا، بادرته بالقول، مقدما له نفسي أولا، ومع.. رد فعل سلبي قد يصدر منهلله وقتا 

 .كوني لم أجد بالباب من أطلب منه ذلكلثانيا، سبب عدم الاستئذان في الدخول، 

وضعته في موقف حرج، وراح يعتذر ويكرر الاعتذار، مبررا موقفه ذلك  

اليوم، ولا كان يتوقع أن يبعثوا له بأستاذ لمادة في ذلك بأنه لم يكن ينتظر حضوري 

دردشة بيننا لوقت غير قصير، اكتشفت استمرت ال... سنيمثل اللغة العربية في 

خلالها أن محدثي رجل لطيف ومرح، ذو ثقافة واسعة، ومتمكن من ثلاث لغات 

ورغم فارق السن، فقد نشأت بيننا منذ تلك اللحظة (. سبانيةالإفرنسية والعربية وال)

 .ألفة وانسجام، تطورا فيما بعد إلى صداقة متينة

العام، وكانت كل الأقسام التي أسندت  تسلمت استعمال الزمان من الحارس 

إليّ، تنتمي إلى مستوى السنة الأولى، وحذرني من أحد تلك الأقسام، بأنه يضم 

طْ "مجموعة من التلاميذ، وصفهم بـ  ، وطلب مني ألا (تلاميذ مشاغبين" )ل مْس اخ 

... مر ذلكإذا اقتضى الأمعهم البدني أتساهل معهم، ولا بأس من استعمال العنف 

كل أساتذة اللغة ة يشتكون من هذا القسم، وقد رفض جميع الأساتذ’: أضاف قائلاو

 .، منهيا نصائحه بأن تمنى لي التوفيق‘أخذه العربية

في الحصة الأولى من صباح اليوم التالي، دخلت إلى هذا القسم، وكنت  

ة مستعدا لمواجهة أسوأ الاحتمالات، ومستحضرا في ذهني كل ما تعلمته في المدرس

العليا للأساتذة من قواعد التربية والتعليم، ومن أساليب وطرق التعامل مع التلاميذ، 

 ... المعتمدة على الحوار والتفاهم والسيطرة على الأعصاب

مرت الحصة الأولى بسلام، وتلتها حصص أخرى وأخرى، ولم يصدر من 

طْ "أولئك  اء أحدهم، الذي أي شيء مما حذرني منه الحارس العام، باستثن" ل مْس اخ 

ة التي يعيشها في بيت صعباعتبرت حالته شاذة ومنعزلة، تعود إلى الظروف جد ال

 ...زوج أمه، الذي كان لا يتعامل معه إلا بالعنف وبالضرب المبرح

التقارب في "كسبت ود معظم تلاميذ القسم، وعزا الزملاء الأساتذة ذلك إلى  

كما عملتُ على تشغيلهم ببعض الأنشطة الموازية البسيطة التي ... "السن بيني وبينهم

تناسب سنهم ومستواهم الدراسي، مما جعل الإدارة تهنئني على هذا الإنجاز، 

وتحرص، فيما يأتي من السنوات، على أن تسند إليّ أقسام السنة الرابعة فقط، أي 

  .الطور الأول من الثانوي فيالأقسام النهائية 
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قسام السنة الرابعة دائما مكتظة بالتلاميذ في جميع السنوات، لا ينزل كانت أ 

العدد عن أربعين تلميذا، مما كان ضبطهم والسيطرة على القسم يتطلب مجهودا 

 .. إضافيا، ودراية بنوازع نفوسهم

فمن جملة ما تعلمته في المدرسة العليا، أن التلاميذ يحترمون الأستاد الجاد 

وأي نقص في هذه . ذا الشخصية القوية، والمتمكن من مادته والمخلص في عمله،

كما أن خلق الأنشطة الموازية، في مختلف .. الصفات، يفقده الهيبة أمام التلاميذ

ذلك أن يقرب المسافات البعيدة، التي وضعها التعليم التقليدي بين   المجالات، من شأن

 ...، تزيد في الاحترام المتبادل بينهماانسانيةالأستاذ والتلميذ، ويربط الطرفين بعلاقات 

كنت أكلف التلاميذ في كل سنة بالقيام بأبحاث جماعية، في مواضيع مختلفة،  

... أترك لهم الحرية في اختيار مجالاتها، سواء كانت تاريخية، أو ثقافية، أو اجتماعية

ينجزون  ..وكانوا يفاجئونني دائما بأفكار وإبداعات مذهلة، ويأتونني بصور نادرة

كانت تنال إعجاب كل مكونات الثانوية، . أبحاثهم بخط جميل، وفي إخراج فني رائق

في المعرض  مؤسسةالشيء الذي أهلها لتكون ضمن الإنتاجات التي تشارك بها ال

 . المدرسي الذي تقيمه نيابة التعليم، بقصر مرشان، في نهاية كل سنة دراسية

يتعلق  وكان ضمن ما تم عرضه، في أحد هذه المعارض، بحثان رائعان،

الأول بالتعريف بابن طنجة، الرحالة المشهور، ابن بطوطة، ويرتكز أساسا على 

تقصي االمؤسسات، والمحلات، والأماكن، والأزقة، التي تحمل وتخلد اسمه في 

يتناول عدد . النقل الحضري في المدينة ذاتهاأما البحث الثاني، فيتعلق بوكالة  ..المدينة

الحافلات المستعملة داخل المدار الحضري، ورسم خريطة للخطوط التي تريط 

أحياءها، والمحطات التي تقف فيها، بالإضافة إلى إجراء استجوابات طريفة مع بعض 

  ...سائقي الحافلات

 "سوق دبرا"محطة الحافلات القديمة، بـ 
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ا كل من بهم أشادو، الهامين وقد أعجب زوار المعرض بهذين البحثين

. ذاتها لمدينةلطنجة، ورئيس وكالة النقل الحضري مدينة رئيس المجلس البلدي ل

جريدة ’كما أن . لهذا النشاط تشجيعا للتلاميذمالية منح هبة  كل منهماوقرر 

، خلال تغطيتها لهذه التظاهرة الثقافية، قد (Le journal de Tanger) ‘طنجة

 .محتوياتهماتوقفت عند هذين البحثين، ونشرت بعض 

مجلة اقترح بعض التلاميذ إصدار ومن أجل التنويع في الأنشطة، هذا،  

بية إبداعاتهم الأدلتكون منبرا ينشرون فيه إنتاجاتهم، و دورية، مدرسية حائطية

وقد كان لها ... والفنية، وصوتا يحمل مطالبهم ورغباتهم إلى إدارة المؤسسة

 .صدى طيب داخل المؤسسة

الورشة المكلفة : كما اشتغل بعضهم الآخر، في أوراش أخرى مثل 

التي يختارون لها، بأنفسهم، بتنظيم اللقاءات والندوات الخاصة بالمؤسسة، 

ومنها .. المواضيع التي تشغل بالهم، فيناقشونها بحرية مع بعضهم ومع أساتذتهم

حيث استطاعوا أن يؤسسوا فرقة .. أيضا، الورشة الخاصة بالعمل المسرحي

كلا النشاطين، كانا يقامان ببهو ... مسرحية، كانت تتحف دائما كل الحاضرين

يحضرها، بالإضافة . طلق، في أ مْسِي ة الأربعاء الفارغةالمؤسسة، في الهواء ال

 .إلى التلاميذ والأساتذة وطاقم الإدارة، بعض الأباء وأولياء أمر التلاميذ

: الواقفون في الصف الأمامي. السنة الرابعة، أبطال إحدى المسرحيات بالثانويةبعض تلاميذ 

 .، يليه مدير الثانوية، عبدالحميد بوزيد، وأحد الأساتذة(الثالث من اليمين)عبد ربه 
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في الواقع، كان التلاميذ، في ذلك الوقت، شعلة من النشاط، يملكون 

وكانت لهم طاقات هائلة، واستعداد ... ، في شتى المجالاتمن المواهب اكثير

هم ويأخذ فقط إلى من يشجع ونحتاجكانوا ي ...لإفراغها في مثل هذه الأنشطة

 ...هم بالرعاية والتوجيهأنشطت ويتعهد بيدهم،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .احتفالا بعرض إحدى المسرحيات

 .حفل توزيع الجوائز على التلاميذ المتفوقين، في نهاية السنة الدراسية



 ـ المسار المهني طنجةمن ذاكرة 
  

 
173 

 ‘شوواوسيبيرو أ’إلى المعهد الإسباتي  الانتقال

كان عبدالحميد بوزيد، مدير ثانوية ابن بطوطة، يزاول، بالإضافة إلى 

وبين المؤسسات  ،وظيفته الإدارية، مهام منسق بين وزارة التربية الوطنية المغربية

، وذلك لكونه يتحدث باللغات الأجنبية، (البعثات)بطنجة  ةالتعليمية الأجنبية الموجود

يتولى ترشيح الأساتذة ل مما أهلهعلى كثير من شؤون هذه المؤسسات،  لاطلاعهو

 ..ذاتها الذين تنتدبهم الوزارة لتدريس مادة اللغة العربية في المؤسسات

طلبت منه  ، بأن الوزارة8611ـ  8618أس رَّ إلىّ، في بداية السنة الدراسية    

أن يكون ، وة والمردوديةأن يقترح عليها أحد أساتذة اللغة العربية، من ذوي الكفاء

من اللغة الإسبانية، قصد انتدابه لتدريس مادة اللغة العربية، في ثانوية البعثة  امتمكن

ثم أضيف إليه، فيما بعد، اسم  ‘المعهد الإسباني’آنذاك، ، اكان اسمه)الإسبانية 

في حاجة ماسة إلى أستاذ جديد للمادة المذكورة، المعهد  كانلقد (.. ‘أوشوواسيبيرو ’

من  ا، الذين انتقلوالتلاميذ الصحراويين لعدد كبير من بسبب استقباله، في ذلك العام،

إلى المعهد، قصد مواصلة دراستهم الثانوية في نظام التعليم الإسباني، وذلك  العيون

ة، بعد المسيرة الخضراء، إلى مغربة كل المؤسسات بعد أن عمدت السلطات المغربي

 .التعليمية الإسبانية بمنطقتهم

وقال لي بأنه قد اختارني أنا بالذات، لتوفري على المواصفات التي وضعتها  

غرائي بالعمل في المعهد المذكور، أخبرني بأنني سأتقاضى زيد في إولكي ي.. الوزارة

المغاربة الذين يعملون  لأساتذةالإسبانية، مثل اتعويضا لابأس به، من طرف الحكومة 

 ".رامون إي كخال"الإسباني بمدرسة ( الابتدائي)في التعليم الأساسي 

 86وفي صبيحة يوم  

، توصلت من 8618نونمبر 

النيابة الإقليمية لطنجة بإعلام 

أبى المدير إلا أن و. .بالانتقال

إلى  ،هو بنفسه ،يصطحبني

 .. المؤسسة الجديدة

يقع ذات المعهد بساحة  

، التي (الكويتساحة ) "إيبيريا"

شارع )شارع باريس  يخترقها

 .(محمد بن عبدالله حاليا
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انبهرت بنقاوته الناصعة، وبنظافته الشاملة،  !وما أجمله ذا المعهده ما أروع

وكأن ... في كل فضاءاته الواسعةوبل  جدرانه وممراته، علىأو  ،أرضه علىسواء 

متى : ، فقال لي متسائلاالذي أصابني قد لاحظ عليّ الانبهار عبدالحميد بوزيد،، المدير

 ستصل مؤسساتنا إلى هذا المستوى من النظافة؟

؛ فقدمني إلى مدير المعهد، (دقيقة 05)صادف حضورنا وقت الاستراحة  

واقترح علينا هذا الأخير أن ندخل إلى قاعة الأساتذة ليقدمني للزملاء الآخرين، 

كانت القاعة ممتلئة بالأساتذة من كلا الجنسين، يجلسون .. ولتناول فنجان من القهوة

بعد  ...على أرائك وثيرة، ويحتسون فناجين من القهوة، ويثرثرون بأصوات عالية

إتمام التعارف، وانتهاء فترة الاستراحة، انصرف عبدالحميد بوزيد إلى حال سبيله، 

لإنجاز بعض الأعمال البيروقراطية، المتعلقة  ‘اريةالسكرت’وأخذني مدير المعهد إلى 

 .عهدالمفي بملفي الجديد 

كثير من الأمور التربوية والإدارية  ، في هذا المعهد،انتباهي ىلقد استرع

 . ، وغير المألوفة لدينا نحن في نظامنا التعليميالجديدة عليّ 

 انتخابه من طرفإلا بعد أن يتم أولها، أن المدير لا يعين من الوزارة، 

 في الاستمرار وأن عمله في الإدارة لا يعفيه من .الأساتذة الذين يعملون معه هئزملا

عدد حصصه في تقليص بمقابل عمله الإداري، ويتمتع  .إعطاء الدروس في مادته

 .. حصوله على تعويض ماديمع الأسبوعية، 

ي تالأقسام العلى قسم من  (Tutor)أستاذ قد يكون وصيا كل ن أوثانيها، 

من الناحية السلوكية والخلقية  ى القسمعلمسؤول أن يكون هو ال، أي ايعمل فيه

وبين  الآخرين مردودية، ويكون، في الوقت ذاته، بمثابة صلة وصل بين الأساتذةالو

الخاصة الفصلية ختبارات لاالمداولات المتعلقة با يتولى رئاسة كما. .آباء التلاميذ

 ..ذاته تلاميذ القسمب

التلقين مفهوم وطرق الديداكتيك لا تعتمد على وثالثها، أن مناهج التعليم 

البحث أدوات وتعمل على تزويد التلميذ ب، فهمالعقل والعلى تقوم والتحفيظ، وإنما 

     ...على طرح الأسئلة، ومناقشة كل ما يلقنه له أساتذتهه زيوتحف، الفهمو

، لا يتسع لتعداد كل ما لفت نظريها وليس آخرها، لأن المجال هنا، رابعو

 ويالترب لمعالمن أرقى  تعتبرالتي  والمناهجمن القوانين  في هذه المؤسسة،

وأكتفي، في الأخير، بالإشارة إلى اعتماد نظام الشعب . ..يوالتعليم

(Departamentos) لها رئيسها الذي يعمل على مستقلة تعتبر كل مادة شعبة ذإ؛ ،

مرة كل أسبوع،  ايجتمعو هم القانون أنيفرض عليحيث التنسيق بين زملائه الآخرين، 
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 ،للمسؤولين، في بداية كل سنة دراسية هايقدم رئيسف.. للتداول في شؤون شعبتهم

لشعبة، يحدد فيه الدروس التي ستدرس في كل مستوى، مع ذكر ابرنامج عمل 

د هجيتها وطرق اختبار التلاميذأهدافها، ومن يعُْت م  ، وأسماء الكتب المدرسية التي س 

 وفي نهاية السنة... عليها، وكذا الأنشطة الموازية، المزمع إنجازها خلال السنة، الخ

يكتب تقريرا مفصلا، يستعرض فيه نتائج التلاميذ، وما تحقق يتحتم عليه أن ، ذاتها

ما يراه صائبا للسنة ثم يقترح أخيرا، ، ةلكل حال رمع تبريوما لم يتحقق من الأهداف، 

 .. .المقبلة

شعبة اللغة لوظيفة منسق القيام ب، من طرف إدارة المؤسسة، بوقد تم تكليفي

 . مثل غيرها من الشعب العربية، التي لم تكن، آنذاك، معترفا بها

كن لها هيكلتها كباقي الشعب تكان يحز في نفسي، كون مادة اللغة العربية، لم 

أستاذها من حضور المداولات عند  يعفىكان  إذالأخرى، ولا كان للمادة أهمية تذكر، 

التقييم الدوري لنتائج التلاميذ، مما جعل هذا الإجحاف ينعكس سلبيا على مستوى 

  !التلاميذ، وعلى اهتمامهم بالمادة

، المرابط والحرشني كما يقلق زميليَّ  ،يقلقني كثيراكان هذا الإجحاف 

وكنا نحرص على استغلال .. (MEC)وم الإسبانية المتعاقدين مع وزارة التربية والعل

 .. الحيف على مادتناهذا ، لنطالب فيه برفع (Claustro)لاجتماع الدوري للأساتذة ا

اندمجت اندماجا كاملا في محيط المعهد، وكسبت أصدقاء كثيرين من لقد 

أساتذة أستاذا مادة اللغة العربية، مجدي المرابط، وأحمد الحرشني، و: الأساتذة، منهم

أي تعويض  قاضىلم أكن أت كوني يانشراح ينغص عليولكن كان ... آخرون إسبان

وذلك مادي من الحكومة الإسبانية، كما سبق أن قيل لي عند انتدابي إلى هذا المعهد، 

  !"رمون إي كخال"الابتدائية المنتدبين إلى المدرسة الآخرين، عكس زملائي 

 

 

 

 

 
 (Claustro)مجلس الأساتذة  
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 ‘سيبيرو أوشووا’في رحاب المعهد الإسباني 

(LOGSE) 

 جل استطعت أن أتأقلم بسرعة مع النظام التعليمي الجديد، وأن أستوعب 

التي أطلقتها في تلك الفترة، الحملة  ،على ذلك ،قوانينه وخصوصياته، وقد ساعدني

 شرحالإسبانية، في جميع مؤسساتها التعليمية، قصد ( MEC)وزارة التربية والعلوم 

 ،الحكومة الاشتراكيةفي عهد تم . ‘فرانكو’بعد رحيل  ،إصلاح للتعليم ولومناقشة أ

يه أطلق عل، حيث 6586سنة ابتداء من ه ع في تطبيقرِ شُ ، وفيليبي كونثالث التي قادها

 : لاسمه المركب، اختزالا   (LOGSE) اسم

Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 

 القانون الأساسي العام للنظام التعليمي 

ولعل أفضل ما جاء به  

(LOGSE)  ،لجانب المتعلق ل بالنسبة

 خلق، لأول مرة، هوبمادة اللغة العربية، 

 ‘مستشارية التربية’ الرباطالعاصمة ب

(EducaciónConsejería de  .)

 José ،إلى المستشار أسندت رئاستها

edondoRrespo C. 

لأن لقد تعمدت ذكر هذا الرجل،  

له كثيرا من الأيادي البيضاء على مادة 

 مفتشا بوزارة اللغة العربية، منذ أن كان

التربية بمدريد، مكلفا بالمدارس الإسبانية 

بالمغرب، حيث كنت ألتقي به كلما زار 

في معا ، ونخوض في طنجة المعهد

المزرية لمادة وضعية الأحاديث حول 

.. اللغة العربية في المؤسسات الإسبانية

نواياه حديثه صدق  كنت أستشف من

  ..المزرية معالجة هذه الوضعيةل ،الحسنة
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بعد مضي نحو عشرين سنة على ، لأشير إلى أنه، قوساهنا  فتحأن أ أريدو

قد انتقل خلالها، إلى إسبانيا بعد انتهاء مدة عمله في ( هو)، كان لقاءاتال ذهه

على ، آنذاك، قد أحُِلْتُ  (أنا)مستشارية الرباط، ثم عاد، بعد ذلك مرة ثانية، وكنت 

، صحبة في طنجة أقول، بعد هذه المدة الطويلة، شاءت الصدفة أن ألتقي به.. التقاعد

وقد غزا الشيب  .‘يرو أوشوواسيب’سفير إسبانيا بالرباط، ومدير المعهد الإسباني 

الصحة  السؤال عن لىعخلاله،  ،الحديث اقتصر. اديوو كان لقاء قصيرا. كلينامفرق 

 ..فقط الأحوالو

وأسجل هنا للتاريخ، أن 

الفضل يرجع إلى هذا الرجل، 

مادة ب الارتقاءفي العمل على 

 إلى أن أصبحت، اللغة العربية

  (LOGSE)إصلاحى بمقتض

جميع  جبارية فيإ الشهير،

 الإسبانية ت التعليميةاالمؤسس

يدرسها  بالمغرب،الموجودة 

كلغة أم،  التلاميذ المغاربة

 .كلغة أجنبية والتلاميذ الإسبان

ج نقطها في نتائ مع احتساب

 .الشعب سائرالتلاميذ مثل 

النظر في  تم إعادة على وجهه الأكمل، بهذا القرار العمللكي يجري و

حيث قد ، المادة المسطرة التي يتم بها انتقاء الأساتذة الذين يسهرون على تدريس

ملحقين تابعين مباشرة لوزارة التعليم الإسبانية، هم أيضا، وجعلهم  الإصلاح شملهم

بين  المبرمةتفاقية للا وفقا وذلك بعد اجتياز مباراة خاصة، يتقاضون منها أجورهم،

التي بموجبها، أصبحتُ، أنا أيضا، أستاذا ملحقا و، وزارتي التعليم في كلا البلدين

ورئيسا لشعبة اللغة العربية بالمعهد  ‘سيبيرو أوشووا’بالتعليم الإسباني، في معهد 

 .1552تقاعدي سنة  حيناستمررت على رأسها إلى ذاته، حيث 

في  العربيةعمل على دمج  ،الغايةتحقيق نفس  وسعيا إلىوفي السياق ذاته، 

على غرار  في كل مؤسسة، مادةللخلق شعبة ب المنظومة التعليمية الإسبانية، وذلك

 من التلاميذ الأهداف العامة والخاصة لكل فئة تسهر على تحديد الشعب الأخرى،

كما  ..لفئتينلكلتا ا هدافذات الأتحقق تبها ، وبرمجة الدروس التي (مغاربة وأجانب)

، وذلك وفق من أجل التكوين المستمرخاصة دورات الخضوع لفرض على الأساتذة 

في  رجال التعليمكل فائدة ل التكوين المستمر حث على الذي ،(LOGSE) ما أتي به

كثيرا من الاهتمام، الوزارة  قد أولتهو .جميع المستويات، وفي جميع المواد

 خوسي كريسبو، سفير إسبانيا بالرباط، عبد ربه، مدير المعهد: من اليسار
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في بداية كل سنة دراسية،  مهيتنظعلى  ةصيحركانت ووخصصت له ميزانية كبيرة، 

 .شهر شتمبر الأسبوع الأول منفي  أي

في مرحلته  كان التكوين يستفيد منه، مؤسسات العاملة في المغرب،للبالنسبة 

، (ضمنهم أساتذة مادة اللغة العربية)أساتذة المدارس الإسبانية بالمغرب  كلالأولى، 

دروس )وتقام أنشطته . وأساتذة اللغة الإسبانية في الثانويات والجامعات المغربية

إحدى ، ب(...، وزيارات ثقافية، إلخومحاضرات، في مختلف مجالات المعرفة

المشاركين في كل يتم إيواء ث حيإسبانيا، في غرناطة  المؤسسات التابعة لجامعة

 (. Colegio mayor)إقامات الطلبة  إحدى

سيبيرو ’إلى المعهد الإسباني  هالثانية، فقد نقُِل تْ أشغال تهأما في مرحل

ساتذة العاملين في المدارس بمدينة طنجة، وأصبح يقتصر فقط على الأ ‘شوواوأ

وتحولت أعماله إلى أوراش تربوية متعددة، في مجالات مختلفة . الإسبانية بالمغرب

، ...(الدروس النظرية والتطبيقية، الديداكتيك، الأنشطة الموازية، الإعلاميات، الخ)

منهم الورشة التي تناسب مادته واحد يقترحها، مسبقا، الأساتذة أنفسهم ، ثم يختار كل 

، تأطير (1558شتمبر )هذا، وقد أسند إليّ في إحدى دورات التكوين .. واهتمامه

بناء "العربية في المؤسسات الإسبانية، في موضوع اللغة ورشة خاصة بأساتذة 

 ".المواقع الالكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أتى  فقد التربوي والتسيير المؤسساتي،المتعلق بالعمل في الجانب و

(LOGSE)، اسم  تسيير المؤسسات التعليمية، أطلق عليهلمراقبة  ،جهاز جديدب

’Consejo Escolar‘ (المجلس المدرسي) ،مدير المؤسسة أعضاؤه من  تكوني

الأساتذة، والتلاميذ، وآباء التلاميذ، عن كل من  ينوممثل وكاتبها كمقرر، كرئيس،

بصلاحيات الجهاز الجديد يتمتع  ..(القنصلية الإسبانية)ورجال السلطة المحلية 

أن كنت في كان لي الشرف قد و. ..أهمها الاستقلالية الذاتية عن مركز القرارواسعة، 

 في بعضهيكليته، وفي  أعيد النظر أنإلى  ،لمدة طويلةعضوا ضمن أعضائه 

  ..الموجودة خارج التراب الإسباني، بالنسبة للمؤسسات صلاحياته

 بعض المشاركين

 دورات إحدى في

  .ومغاربة إسبان ،التكوين

 الثانيهو ه، عبد رب

 من اليسار
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 ‘سيبيرو أوشووا’في رحاب المعهد الإسباني 

 (Actividades Extraescolares)   الأنشطة الموازية

 هاعتبريفي منظومة التعليم الإسباني، و ىربللأنشطة الموازية أهمية ك

(LOGSE)  ناء وتهذيب شخصية التلميذ وبلتربية والتكوين، روافد امن مهما افدا ر

 يتم التعاونكانت أهم الأنشطة التي تنال قبول المسؤولين، هي تلك التي . الاجتماعية

وعندما  ..فيها شعبتان اثنتان أو أكثر ، وتشتركميذتلاالمن  بر عددأكبين ها إنجاز في

 ، عندئذ،، فإنه يحتاجكلهادراسية ال السنة، وينجز على مدى ماديا النشاط مكلفا يكون

 .تمويلهلإلى موافقة المستشارية بالرباط 

 ،8610سنة شتمبر شعبة اللغة العربية في ل ارئيس ، رسميا،تم تعييني حينما

باللغة للشعبة، ( المنهاج الدراسي) ‘Curriculum’مسؤولا على تحرير بالتالي و

لشعب اللغوية ا" كوريكولوم"اضطررت أن أقرأ العديد من ، لا بالعربية ،الإسبانية

، وخصوصا الشعبة الإسبانية، (الإسبانية والفرنسية والإنجليزية)المعهد الموجودة ب

شعبة في تاريخ " كوريكولوم" أول لأستفيد وأستأنس بها فيما يخص بناء وكيفية تقديم

 ..المزمع إنجازها خلال السنة يةاقتراح الأنشطة الموازمع بهذا المعهد،  اللغة العربية

مجدي )، من الرئيس وأستاذين إثنين في ذلك الوقت كانت الشعبة تتكون،  

ريثما نتوفر على مكتبنا  ،مؤقتا مع، وكنا نجت(الخصاصي العربي ومحمد ،المرابط

دانييل "، التي كان لرئيسها المستعرب، الاجتماعياتمادة شعبة  كتبمفي  الخاص،

، الوصول إلى تصورين نحاول خلال اجتماعاتناكنا .. علاقات وطيدة معنا، "كونياط

  .العمل اثنين لما يجب أن نبدأ به

إيجاد بعض الحلول المرنة التي من شأنها أن تساعدنا  التصور الأول، هو

، وبالتالي كل قسملتلاميذ المغاربة في لمعرفي لالمستوى لعلى وضع الحد الأدنى 

 من ايجمع شتاتكان كل قسم  أنالحالة واقتراح الكتب المدرسية المناسبة لهم، 

 مستويات، حيث تجد، في القسم الواحد، تلاميذ لم يسبق لهم قط أن درسوا العربيةال

من المدارس ون ينحدر) ، مع تلاميذ لا بأس بمستواهم(ينحدر بعضهم من إسبانيا)

  ..السنين ر، على مالشعبة مما شكل المعضلة الكبرى، التي عانت منها .(المغربية

تتعلق بصعوبة العثور على الكتاب  ،وواجهت الشعبة معضلة أخرى

المدرسي، المناسب للتلاميذ الإسبان الذين اختاروا العربية ليدرسوها، لأول مرة، 

لقد تقاطر على المقيمين دائما بطنجة، الإسبان يذ إذ بالإضافة إلى التلام. كلغة أجنبية
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 الشباب، الممنوحين التلاميذمن  ات، في أواخر الثمانينات، مجموعالمعهد

(Becarios)بمنحة ، المنحدرين من عدة جهات من إسبانيا، لمتابعة دراستهم بطنجة ،

فيما  ،تحولت وقد، (Residencia) التابعة للمعهد تخول لهم المسكن والمطعم بالإقامة

 ..العربيةاللغة تعلم في بيرة ك رغبة ؤلاء التلاميذكانت له. ‘معهد سيربنطيس’إلى  بعد

 ، الخاصةلتعليم العربية ةإلى الكتب المدرسي همدإرشا كانوا يطلبون من الشعبةإذ 

ما لم يكن في السوق، آنذاك،  ،للأسف لكن.. غير الناطقين بالعربية لأجانبلتلاميذ ابا

 ، على كتابكنت أعتمد معهم في القسملقد  !لطلابا حاجة هؤلاء يمكن أن نلبي به

المبتدئين،  غير الناطقين بالعربية، لتلاميذا، الخاص ب، للمستوى الأول‘أتعلم العربية’

دانييل ’لمستعرب الفرنسي من تأليف ا كلاهما. للمستوى الثاني ‘أتكلم العربية’كتاب و

الأخ فيصل المقيم الأنفس، بعث لي بهما  حصلت على نسختين منهما بمشقة لقد. ‘ريغ

  .بباريس

نشطة التي تستطيع الشعبة أن تقوم بها، لأالتصور الثاني، هو اقتراح بعض ا

أن  تحرينا لقد.. بنات أفكارهامحض من ، تها الخاصة بها، لإنتاج أنشطكتجربة أولى

 .النجاج وسط المعهد تحققتستهوي التلاميذ، وهادفة، الأنشطة تلك تكون 

وبعيدا عن المبالغة والتضحيم، فإن الشعبة قد  ،كاذب وبدون أي ادعاء

من  متنوع ورفيعمنتوج إنتاج تميزت، منذ ذلك الحين، وعبر الكثير من السنين، ب

، كانت والفنية جتماعيةلاثقافية وافي مختلف المجالات العروض بتقديم ، والأنشطة

 .وسائل الإعلام المحلية والوطنية حتى على جميع الأصعدة، وتنوه بها تنال الإعجاب

صنف ثابت وله : صنفين تصنيف أنشطتها إلى الشعبة إلى عمدتقد ف

 ..سنةكل في  هزانجاختياره وإتم يعارض استمرارية في كل السنوات، وصنف 

 .. الأخرىالشعب  العمل فيها مع تتقاسمإلى الأنشطة التشاركية التي  طبعا بالإضافة

الشعبة  اأنجزته الأنشطة التيكل في هذه العجالة،  ،أستعرضلن أستطيع أن 

 بالرجوع إلى  يمكن، لمن يهمه الأمر، الاطلاع عليها) على مدى عقدين من الزمان

في  منهاما أنجز بعض لبذكر بعض العناوين  ، في ما يلي،سأكتفيو.. (أرشيف المعهد

 :فيصنتولا لل للترتيبلا ، بدون مراعاة مختلف الفترات

 8669أريد أن أشير إلى أن الشعبة، قد تعززت في سنة ولكن قبل ذلك، 

الخصاصي على التقاعد و المرابطوبعد إحالة . مزوار الإدريسي: ، هوبعضو جديد

خالد : عضوان آخران جديدان، هما ها، التحق بعلى التوالي 1551 و 1558

  .الريسوني، وعبدالسلام إدراتن

 :الأنشطة هملأ وفيما يلي عناوين
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  تنظيم ندوات مشتركة

مع شعبة الاجتماعيات، 

حول ظاهرة المغنية 

المصرية أم كلثوم 

(Ciclo de Omm 

Kulthum ) للحديث

نشاطها الفني عن 

علاقتها عن ، ووالغنائي

 قدو ...بالشعر والشعراء

بعض الشعبة استغلت 

قصائدها المغناة، 

 .(الحق العوفيدانييل كونياط، وعبد: المنسقان). كنصوص شعرية تدريسهال

  محمد العربي )إحياء حفلات موسيقية بالمعهد، في مختلف المناسبات

 (الخصاصي

 نشرة شعبة ) إصدار مجلة بابل

متعددة ، (اللغة العربية سابقا

، إسبانية، فرنسية، عربية) غاتلال

، ينشر فيها التلاميذ (إنجليزية

 .إنتاجاتهم في مختلف المواضيع

وتوزع على المؤسسات التعليمية 

وكان  ..والثقافية بطنجة وغيرها

لها صدى واسع داخل وخارج 

جريدة على رأسها  ،، والوطنيةالجرائد المحلية قد أولتهاالمعهد، حيث 

اهتماما ، ‘Le Matin’، النسخة الإسبانية لجريدة ‘LaMañana’ ‘الصباح’

 صدور كل عدد جديد، ونشرعن علان الإحريصة على خاصا، وكانت 

 .(الحق العوفيعبد: المنسقالمدير و) .على صفحاتهابعض مواضيعه 

  بين تلاميذ المعهد، وتلاميذ الثانويات المغربية‘بابل الشعر’تنظيم مسابقة ،، 

 (.مزوار إدريسي :المنسق) .والفرنسية والإنجليزيةبالعربية والإسبانية 

  ،إقامة حفل عرس مغربي بكل طقوسه المغربية، في أحد فضائات المعهد

شارك فيه العديد من التلاميذ والتلميذات من . لإبراز التقاليد المغربية العريقة

 .(مجدي المرابط :المنسق). مختلف المستويات

  العربية والإسبانية )الشعب اللغوية بين إحداث ورشة عمل مشتركة

مقاربة مادة اللغة يتعلق بموضوع على  ، للاشتغال(والفرنسية والإنجليزية

الحق عبد:المنسق). اكيمنهجيا وداكتي .بالمعهد التي تلقن اللغاتمع العربية 

 .(العوفي

 . أحد معارض الشعبة، حول أبرز الكتاب العرب المعاصرين

 (يسار)، والمرابط (يمين)عبد ربه يتوسط  الخصاصي 
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  بتطوان ‘بيلار’بين تلاميذ المعهد، وتلاميذ المعهد الإسبانيتبادل الزيارات .

 .(مزوار الإدريسي: المنسق)

  المشترك مع شعبة اللغة الإسبانية، تم ‘الضفتان’المشروع الثقافي في إطار ،  

من . عدة كتب حول نخبة من الكتاب والشعراء في الضفة الشمالية إصدار

 .مزوار الإدريسي، وخالد الريسوني: تأليف

 
 

 الإدريسي، الخصاصيعبد ربه، المرابط، : من اليمين. في مكتب الشعبة

عن يساره عبد ربه، وعن يمينه مدير المعهد. سفير إسبانيا بالرباط، يتصفح أحد أعداد مجلة بابل  



 ـ المسار المهني طنجةمن ذاكرة 
  

 
183 

 ‘سيبيرو أوشووا’في رحاب المعهد الإسباني 

 الإحالة على التقاعد

بطنجة، آخر محطة لي في  ‘سيبيرو أوشووا’كان المعهد الإسباني 

لي أخر سنة ( 1552ـ  1550)، وكان الموسم الدراسي كأستاذ مساري المهني

خلالها، من طرف وزارة التربية الوطنية  تُ رْ عِ شْ ، حيث قد أُ ذا المعهدبه

، يوم مولدي، 1552نونمبر  9 يوم بإحالتي على التقاعد، ابتداء منالمغربية، 

كذلك عاطلا عاجزا عن العمل في نظر الدولة، واليوم الذي سأصبح فيه إنسانا 

 ..الوزارة التي توصلت بها" شهادة"حسب 

مدير  حينما علم بذلك

 ،‘لويس بدوسا’ ،المعهد

زميلتي، أستاذة ورئيسة و

بيلار ’اللغة الإسبانية  شعبة

كانت ، التي ‘كرثييا مدرثو

صداقة،  وإياهاتربطني 

وعلاقة عمل في الأنشطة 

 نْ اقترحا عليّ، إِ  .الموازية

ستمرار أرغب في الا تُ نْ كُ 

يقوما بمحاولة  في العمل، أن

مديد قصد ت ،(nóducaciEonsejero de C) التربية بالرباط مستشار مع

قيود  لكن محاولتهما باءت بالفشل، بسبب.. لبضعة سنوات أخرىالعمل لي 

مبرمة بينها وبين وزارة التفاقية لاإدارية تلتزم بها المستشارية، في إطار ا

وقد أكد لي ذلك المستشار نفسه، في إحدى زياراته .. التربية الوطنية المغربية

 .للمعهد

 1552نمبر ون 0الجمعة،  يومبالمعهد، صباح كان آخر درس لي 

 العاملين فيالتلاميذ، والأساتذة، والإداريين، وكل  عتُ ودَّ (. نهاية الأسبوع)

أسر إلي . كثير من العواطفو ،من المجاملاتعليه كثير  تطغالمعهد، في جو 

بمناسبة  ،لي اوتوديع اتكريم ين اثنين،المدير، بأن المعهد قد قرر تنظيم حفل

 .في الأيام القليلة المقبلة تاريخهماتقاعدي، وسيعلن عن 

 عبد ربه، وبيلار كرثييا، ولويس بدوسا: من اليمين
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، نظم داخل المؤسسة خطابي، دعُِينا، أنا وزوجتي، إلى حفلفعلا، لقد 

 .(Salón de Actos)، في قاعة المحاضرات 1552نونمبر  10يوم الخميس 

وقد تم تعطيل الدراسة  .شارك فيه كل التلاميذ والأساتذة، وكل مكونات المعهد

من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة )في الحصتين الزواليتين الأخيرتين 

فيه ألقيت .  كان حفلا رائعا. لجميع التلاميذ حضور الحفل ، ليتسنى(الثانية

 رئيسةو، أساتذة شعبة اللغة العربيةمدير المعهد، وكلمات مؤثرة من طرف 

نهابة الحفل،   وفي.. شعبة اللغة الإسبانية، ومجموعة من التلاميذ والتلميذات

 .ثمينة المدير ميدالية تذكارية يوفي جو ارتجت فيه القاعة بالتصفيقات، سلم ل

، وعلى رأسهم ها إلى الحضورتُ كلمة شكر وامتنان، وجهبذلك  على تُ ثم عقب

 ...مدير المؤسسة، والأساتذة، والتلاميذ
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دعُِينا، أنا وزوجتي، مرة نونمبر،  19لجمعة، وفي مساء يوم الغد، ا

شارك فيه  ،‘المنزه’أقيم في فندق  بنفس المناسبة، فاخر، عشاءأخرى، إلى حفل 

 هديتينكل الزملاء الأساتذة، باسم  ،مدير المعهد  ي فيهقدم لو .الأساتذة جميع

الأولى عبارة عن ساعة يدوية رائعة، والثانية عبارة عن دفتر مجلد : اثنتين

العاملين في المعهد،   يحمل توقيعات جميع  أعد خصيصا لهذه المناسبة، ،أنيق

  .بالود والتقدير  مفعمة  رقيقةكلمات مع 
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 متنوعةلأنشطة  صور مختلفة
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 الأسرةنحو تأسيس 

أحُِبّ فصل الربيع، لا لأنه فصل جميل تزهو فيه الحياة، وإنما لأن جل 

الفصل، فكأنما الحياة لا يروق مسراتي وأفراحي قد ضبطت مواعدها على هذا 

 ... السماء، وتخضر الأرض، وتتفتح الأزهار صفولها أن تبتسم لي إلا حينما ت

فأول محطة في مشواري الطويل نحو تأسيس الأسرة، وأول فرحة لي 

بالعثور على نصف البرتقالة الذي استكملت به ديني، كانت في فصل الربيع من 

سنة،  21وكان عمري، آنذاك، .. ى المحبين، في الفصل المفضل لد2691سنة 

في هذا العمر، بدأنا نعيش قصة (.. سنة 21)بينما كانت هي، في عمر الزهور 

ومتنام ومتناغم، لكنه حب من  متبادلحب رائعة، حب طاهر كطهر البراءة، 

حب ’ولنختر له عنوان . يمكن اعتبار بدايته بمثابة الفصل الأول للقصة.. بعيد

 .‘عن بعد

بإطلاق  استغرق هذا الفصل زهاء خمس سنوات كاملة، اكتفينا خلالها

تبادل النظرات و العنان لأحاديث الروح، ورسم الأحلام الوردية الواعدة،

وفي  ...وفي أحيان قليلة، رسائل شفوية عبر طرف ثالث والآهات من بعيد،

ك نفس الوقت، عمل كل منا على التعرف على الآخر بوسائله الخاصة، وذل

 ..بتقصي أخباره، وجمع ما تيسر من المعلومات عنه وعن أسرته

لم يكن هذا الفصل الطويل مفروشا كله بالورود، ولا كانت كل سنواته 

، هبت عليه زوبعة قوية، (2691)الطوال سمنا على عسل؛ إذ في سنته الرابعة 

لكن، عندما حل فصل الربيع من السنة .. أحلامهتطير بو ت أن تقتلعهكاد

، هدأت الزوبعة، وجرت لملمة مخلفاتها، فعادت المياه إلى (2699)الية مولا

ما  حفزناوقد .. مجاريها، وتم استرداد الحلم الذي كانت الرياح قد بعثرت أوراقه

لقصة، أي إلى الفصل للية لتعجيل بالانتقال إلى المرحلة التاحصل، على ا

 .‘الارتباط الشرعي’: العنوان التاليب نعنونهالثاني، الذي يمكن أن 

فعلا، لقد تم الارتباط الشرعي، أي الخِطبة وعقد القران، على سنة الله 

، في حفلة شاي شبه عائلية، أقٌيمت 2691يوليوز  29ورسوله، مساء يوم 

بمنزل العروس، حضرها مجموعة من أهل واصدقاء الطرفين، وفي مقدمتهم، 

، الذي بطبيعة الحال، آباء العروسين، بالإضافة إلى الصهر، الشيخ أمزيان
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ف فيها بالعريس وبأصله، داعيا للعروسين بالسعادة  ارتجل كلمة رائعة، عرَّ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ ’والتوفيق، وبالرفاء والبنين، مستهلا كلمته بالآية الكريمة 

مَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْ

 .‘لآيَاتٍ لِِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون

هذا، وكان قد سبق من قبل، إقامة حفل للتعارف بنفس منزل العروس، 

اقتصر على النساء فقط، من كلتا الأسرتين المتصاهرتين، استقُْبلِتَْ فيه أسرة 

 .سكما تم تقديم الهدايا للعروس من طرف العري.. العريس بحفاوة وبزغاريد

، دام نحو خمس الحب عن بعدوهكذا، أخيرا، وبعد مسلسل طويل من 

وبموجب إبرام هذا .. المتلفزة العربيةسنوات، مسلسل يشبه تلك المسلسلات 

رَ  العقد المقدس، وضع الخاتمين في بنُْصُر يد كل منا، نقُِشَ بعليه  الذي أشُِّ

 خففت عنا القيودو، الشرعيةاكتسبت علاقتنا ،  29/71/2691: عليهما تاريخ

 ...  يةالحجر

.. ، تم تحديد تاريخ إقامة حفلة العرس2696في فصل الربيع من سنة 

نعم، فبعد مرور سنتين على الخطوبة، وسبع سنوات على بداية القصة، تم 

. أخيرا، وضع تاريخ للدخول إلى القفض الذي يصفونه بحق، بالقفص الذهبي

 .عرسيوم ال و، ه2696يوليوز  12، وقع  الاتفاق علي أن يكون يوم الخميس

وقد جرت العادة، في تطوان، بأن الخطيبين، عندما يتم تحديد تاريخ العرس، 

عن بعضهما، ولا ينبغي لهما أن يلتقيا، أو أن يرى أحدهما  الابتعاديتحتم عليهما 

 .. الآخر، إلى أن تحين ليلة الزفاف الموعودة

ربما كان من دواعي هذه العادة، الحاجة إلى تفرغ الخطيبين لإعداد 

نفسيهما ليوم العرس، وقيام كل منهما بما يخصه من التهييء والتحضير لهذا 

 .. اليوم

كان أغلبية الناس في الستينات من القرن الماضي، يفضلون إقامة 

ين في حفلات العرس داخل بيوتهم، وكل ما كان يقدََّم الحفل، يتم إعداده  للمدعوِّ

لذلك كان طبيعيا أن يقام العرس بمنزلنا في باب العقلة، مستغلين .. بالبيوت ذاتها

 ...فضاء سطح المنزل لأعمال الطبخ وإعداد الشاي
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 الذي يقوم بتنشيط الحفل، فوجئت، عند البحث عن الجوق الموسيقي،

ُ  !(يوليوز 12)بأن كل الأجواق قد تم حجزها في يوم العرس  سْقِط في يدي، فأ

التقيت صدفة بأحد زملاء الدراسة، اسمه العائلي، القناوي، .. ولم أدر ما العمل؟

" جوق الهلال"إنه . وحكيت له المشكل، فاقترح عليّ أحد الأجواق الناشئة آنذاك

وقد أسَرَّ .. الذي سيصبح، بعد وقت وجيز، من أشهر الأجواق في مدينة تطوان

ن الموسيقِييِّن سيرتدون، لأول مرة، الزي الرسمي إلي القناوي، حينذاك، بأ

 ...في هذا العرس( البدلة مع رباط العنق)الموحد 

 ..ورقص الراقصون.. وزُفَّتِ العروس إلى العريس.. تم العرس إذن

، بقايا همثم انصرف المدعوون، حاملين معهم في مناديل.. وفرح الحاضرون

  ... جريا على العادة المتبعة في الأفراح الحلويات التي لم يستطيعوا أكلها، وذلك

جديد، انتابني شعور  ،في اليوم التالي، اليوم الأول في المرحلة الجديدة

نقيم  شريكة العمرأصبحت و. أصبحت رجلا آخر، لست أنا الأمس شعور بأنني

إحساس بالأمن تولد لدي إحساس جميل، ف.. في بيت واحد، ويظلنا سقف واحد

رب أسرة، ذا مسؤوليات  إحساس بأنني قد أصبحت. والطمأنينة والاستقرار

 ...نحو الزوجة، ونحو ألأبناء في المستقبلوواجبات، 
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 بناءازدياد الأ

بعد إقامة العرس بتطوان، وانتهاء  

العطللة الصيفية بحلول الموسم الدراسي 

، انتقلنا، أنا 2617ـ  2696التالي، لسنة 

رفيقة الدرب، إلى مدينة طنجة للاستقرار و

استأجرت شقة . فيها بصفة رسمية ونهائية

الحسن )في عمارة تقع بشارع خوسفاط 

، قريبة جدا من ثانوية زينب، (الأول حاليا

س فيها؛ كانت ذات العمارة في ملك  التي أدُرَِّ

 .زميل لي بنفس الثانوية

لكن الحنين إلى مدينة تطوان، كان  

يشدنا إليها، نحن الإثنين باستمرار، وكنا لا 

نترك أي عطلة أو نهاية أسبوع تمر، بدون 

لم نكن نملك السيارة، . أن نشد الرحال إليها

آنذاك، بل كنا نسافر غالبا على متن سيارات 

الأجرة، التي كانت توجد محطتها في 

، قرب محطة حافلات ‘بلايا’

’Valenciana‘ (ستيام .) وفي تطوان ننزل

 بشارع مولاي العباس، حيث توجد محطتها

 .. قريبة من منزل الصهر

وفي السنة التالية، أي بعد سنتين من  

الزواج، كانت سارة أول ثمرة مباركة لهذا 

غشت  11أشرقت علينا يوم . الرباط

.. ، بمستشفى سانية الرمل بتطوان2612

لأم من بعض وكأول وضع، فقد عانت ا

الصعوبات أثناء الولادة، مما جعل الطبيب 

، يضطر (Benitez) ‘بينيتيث’الإسباني 

إلى إجراء العملية القيصرية لإخراج سارة 

 ..إلى الوجود، ولنستقبلها بكثير من السعادة والابتهاج
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كانت هدية غالية من الخالق، ملأت علينا البيت،  ومنحت لنا معاني  

، عندما نطقت بها ‘ابَّا’لكلمة  كان. ا آخر للسعادةمصدرت فكانأخرى للحياة، 

لأول مرة، أثر سحري في نفسي، وجعلتني أحس للمرة الأولى أنني أب ورب 

 ...وصفهحساس لذيذ، تحس به ولا تستطيع إنه إ .أسرة

في أول شهر دسمبر من سنة   

، نحن ، فانتقلناى، غيرنا محل السكن2612

في جنينا مايزال  كائنالثلاثة، ورابعنا 

، إلى ‘خوسفاط’من شارع  أمه،  أحشاء

، إلى (مولاي عبدالله حاليا) ‘كويا’شارع 

 شقة تقع في عمارة تحمل نفس اسم الشارع

أحمد ) ، يملكها أحد أبناء تغزوت(كويا)

وهو الذي اقترح عليّ أن أسكن . (مسعود

في عمارته، مخفضا لي ثمن الإيجار إلى 

بحق الانتماء ’، لي ل، وذلك كما قاأدنى حد

تقع العمارة في .. ‘تغزوت ،إلى نفس القرية

وسط المدينة، في موقع راق، وعلى بعد 

بضعة خطوت من ثانوية ابن بطوطة، التي 

انتقلت إليها، من ثانوية زينب، منذ حوالي 

خمس سنوات، كما شرحت ذلك في غير 

 .هذا المكان

مارس  26في  ،بعد أربعة أشهر 

 علينا بهدية مباركة ، أنعم الله2611

أخرى، ورزقنا بمولود ذكر، اخترنا له اسم 

بمصحة الصليب كانت ولادته . ‘سامي’

الأحمر، التي تحولت فيما بعد إلى مصحة 

 ،الهلال الأحمر، على يد الطبيب الإسباني

المشهور بطنجة في ذلك الوقت، 

، .في أمراض النساء والتوليد الأخصائي

، الذي كان قد ‘فيرنانيث بيريث’الدكتور 

أخبرني، من قبل، باستحالة أن تكون 

 ..الولادة طبيعية، وأنه سيضطر إلى إجراء العملية القيصرية
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من غرفة العمليات، ( Señora Pais) ‘سبايْ ’ السيدة دةلِّ وَ خرجت المُ  

، ‘أنظر، أنظر إلى ابنك’: حاملة سامي عاريا بين ذراعيها، وهي تقول لي

مشيرة إلى إحدى يدي سامي، الماسكة بحرص، أحد الأنابيب الطبية المعلق 

 .الأمحالة ثم خرج الطبيب، وطمأنني على .. على كتفها

هكذا، أصبح لسارة، التي لم تكن قد أقفلت، بعد، عامها الرابع، أخ   

ويؤنساننا، هما معا، ويضيئان علينا البيت، ويملآنه بل . صغير يؤنسها وتؤنسه

 .‘ولسوف يعطيك ربك فترضى’ ...را ومسرةبش

بعد حوالي سنة  من انتقالي إلى 

المعهد المذكور، وبسبب تعودي على السكن 

ثانوية زينب )قرب المؤسسة التي أشتغل بها 

في شارع خوسفاط، وثانوية ابن بطوطة في 

، شرعت في البحث (شارع مولاي عبدالله

 . عن سكن آخر قريب من المعهد

ة، ضئيلورغم أن الحظوظ كانت 

بسبب قلة عرض دور الكراء في تلك 

المنطقة، وارتفاع ثمن إيجارها؛  فقد 

في شارع استطعت أن أعثر على شقة مناسبة 

، على بعد (محمد بن عبدالله، حاليا)باريس 

بضعة أمتار فقط من المعهد، بسومة كرائية 

 أثاث الشقة، لكن كان عليّ شراء كل مقبولة

رغم عدم ، (طلح عليه بشراء المفتاحما يص)

، من مستأجرها السابق، الذي قرر مغادرة المغرب بصفة نهائية، حاجتي إليه

 ..إسبانيابوالعودة إلى بلده 

وأصبحت، .. انتقلنا إلى المنزل الجديد 2691فاتح شتمبر من سنة وفي 

هد، كنت لا أخرج من المنزل، قاصدا المع.. مرة أخرى، أقطن بجوار المؤسسة

  ..في المعهديرن داري،  رنين الجرس عقر إلا عندما أسمع، وأنا في 

ذلك شيئا من الحسرة، التي شعرت بها جراء بيعي  وقد خفف عليّ 

أثاث الشقة غير المرغوب  شراء من أجلبها  ، التي ضحيت(R4)سيارتي ل

 ...أواسي نفسي رحتهكذا . !فيه
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خر يوم في شهر مارس من آفي 

، الشروق، عادت الحياة إلى 2692سنة 

فقد ازدان فراش .. عادت إلى العطاء

الأسرة، مرة أخرى، بمولودة جديدة، هدية 

مباركة ثالثة من الخالق، أهلت على البيت 

قبل أن يحين أوانها، أي قبل أن تستكمل 

كأنها كانت في . تسعة الأشهر في رحم أمها

وفي شوق لكي ترى  عجلة من أمرها،

الدنيا، مما جعل الطبيب يضعها في 

حتى ( Incubadora)حاضنة اصطناعية 

 .. تستكمل نموها الطبيعي داخلها بالمصحة

ازدادت بمصحة الهلال الأحمر، 

على يد عمها، الدكتور حسن العوفي، 

خصائي في أمراض النساء طبيب أ

 بحرف السين مثل أختها وأخيها، اسم مبدوء ‘سلمى’واخترنا لها اسم  .والتوليد

 (..سارة، وسامي، وسلمى)

، ‘آخر العنقود’ويعتبر . ‘صغيرة البيت’أو  ‘آخر العنقود’تلك كانت 

لست  !لدى العامة، العنصر الأبرز في الأسرة الذي يستحوذ على اهتمام الجميع

زيد في أدري مدى صحة هذا الاعتبار، ولكنني أعلم جيدا أن كل مولود جديد ي

  ...سعادة الأسرة وفي بهجتها
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 تخرج الأبناء، وسعيهم وراء رزقهم في أرض الله الواسعة

واعدا منذ  ،مرضياوساروا في مسارهم الدراسي سيرا كبر الأبناء،  

على  منذ نعومة أظفارهم ،أن نربيهم ،هم، أنا وأمناوحاول ..المراحل الأولى

لونه من العلم صِّ حَ بما سيُ أن مستقبلهم رهين ب، ونفهمهم الخصال الحميدة

 ، تاركين لهم حرية اختيارالعليا ينالونه من الشواهد الدراسيةسوالمعرفة، وبما 

 ..لوظيفتهم ومستقبلهم نوع الدراسة التي يريدونها

فقد اختارت سارة، البنت الكبرى  

في كلية ، في الأسرة، دراسة الطب

، وسارت فيها بالرباط والصيدلة الطب

إلى أن حققت طموحها،  بهمة وحماس،

في أن التي حددتها  ،ووصلت إلى غايتها

تكون إطارا طبيا متخصصا، في القطاع 

 تهابوظيف تكتفلم لكنها و. العمومي

علم الطفيليات  في متخصصة طبيبةك

بل  ،بمختبر مستشفى ابن سينا بالرباط

 إلى أن تصبح سعت، إلى جانب ذلك،

نفس ب والصيدلة أستاذة في كلية الطب

وظيفتان ماتزال تزاولهما إلى . مدينةال

 .عطاء والنجاحبكثير من ال ،يومنا هذا

بينما شقيقها سامي، كان قد اختار،  

في  في بداية الأمر، دراسة الهندسة

إلى أنه يحمل في دون أن ينتبه ب، المغرب

نفسه ميلا فطريا إلى دراسة مهنة الطب، 

، حيث الإسبانيةالتي نادت عليه من الديار 

انتقل إلى تخلى عن الهندسة في طنجة، و

، ليتابع الدراسة (إسبانيا)قادس مدينة 

على  ، التي حصل فيهاالطب كليةالجامعية ب

على  ثم. شهادة الدكتوراه في الطب العام

شهادة التخصص في الجهاز الهضمي من 
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 ا أن الطبيب لا يجب أن يتوقف تكوينهمبكرقد أدرك ل. كلية الطب بجامعة إشبيليا

عند حد الحصول على الشهادات التي تمنحها الجامعة، بل لابد من الاستمرار 

، فجعل البحث العلمي هدفا له، مزاوجا بينه وبين العمل والتحصيل في الدراسة

عدة  على حصلام، حتى أصبح اليوم من ألمع الأطباء في إسبانيا .في تخصصه

 .العلمية على دراساته وأبحاثهمنحت له  تقديريةجوائز 

أما البنت الصغرى، آخر  

فقد تابعت دراستها  سلمى، العنقود،

 الإسبانيم التعلينظام كلها في 

بمؤسسات  (الابتدائي والثانوي)

إسبانية بطنجة، والجامعية 

 العلوم الاقتصادية والتسيير كلية يف

ويجب أن  (.إسبانيا)بجامعة مالقة  

في  أنني قد تدخلتب ،أعترف هنا

الدراسي، الشيء الذي لم توجيهها 

 حيث كانت .أفعله مع سارة وسامي

ميولاتها أدبية صرفة، وضغطت 

عليها لتترك الأدب، وتتوجه إلى 

غيره، نظرا لأن مخارجه الوظيفية 

محدودة في المغرب، بسبب اللغة 

الإسبانية، التي لا تحظى فيه بنفس 

قد كافحت، وأنهت ولكن رغم ذلك ف .!التي تحظى بها اللغة الفرنسية مكانةال

ة يدراستها في الكلية المذكورة، وأصبحت اليوم موظفة بمؤسسة تربوية بريطان

   .في مالقة بإسبانيا
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 ا ذا فروعد  ج   أصبحت  

 

بعد أن تخرج سامي 

، ربيكا كرثييا أكودووخطيبته، 

بمدينة قادس ـ  ،من كلية الطب

قررا ، 1771سنة إسبانيا، 

سنة على ، الارتباط ببعضهما

ذلك لأن ربيكا،  .الله ورسوله

رضي الله لها الإسلام كان قد 

وأعلنت عن اعتناقها ، دينا

 قناعةعن للديانة الإسلامية 

 . وإيمان

غشت  12يوم  ثقا زواجهما، مدنيا، بالمجلس البلدي لمدينه قادس،وو

م حفل الزواج يأقكما  .بحضور الآباء والأقارب وأصدقاء كلا الطرفين ،1771

  ..هنفسيوم ، في الذاتهاينة مدالب
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 :وكان من ثمرات هذا الزواج ثلاثة أحفاد

 

فقد اختارت  ،سلمى أما

أحد شريك حياتها أن يكون 

 اتالمؤسس إحدى زملائها في

التي  ،التعليمية الإنجليزية

 ،مالقة ةمدينتعمل بها في 

رد جوهن اريتش’ اسمه

إنجليزي الجنسية، ، ‘ألطوفت

 . مادة تاريخ الفنلأستاذ و

بعد أن أعلن تم ارتباطهما، على سنة الله ورسوله، 

، ونطق بالشهادتين أمام طواعية عن دخوله في الإسلام

تم توثيق ذلك قد و. ‘رشيد’اسم  نفسهواختار ل ،عدلين

كما  .خاص، عقد لهذه الغاية بمدينة تطوان في محضر

وثقا زواجهما، مدنيا، بالمجلس البلدي لمدينة مالقة، 

 .سلمينبحضور شاهدين م

 سمار 12 أقاما حفل الزواج بمدينة تطوان، يوم

 ماس االأولى، التي اختارا له  بنتهماورزقا با. 1722

 22ازدادت يوم .. لأمها تبركا باسم جدتها، ‘أنيسة’

  .ـ إسبانيا مالقةمدينة ب  1729يناير 

 

 إلياس

 
غشت  12ازداد بإشبيليا، يوم 

، وكان أول حفيد يمنح 1771

 (.El abuelo)لي لقب الجد 

 صوفييا

 
القصر دي سان ازدات بمدينة 

خوان ـ ثيوداد ريال ـ إسبانيا، 

 .1776 يوليوز 6يوم 

 آدم

 
ازداد هو أيضا بمدينة القصر 

  دي سان خوان ـ ثيوداد ريال،

 1722غشت  1يوم 
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 (SILO) مصلحة الوساطة لتشغيل العمال من أصل شمال أفريقيا

Servei d’Intermediació Laboral en Origen del Nord d’Àfrica 

، كنت قد اتخذت قرارا بأن أخلد (4002نونمبر  7)أحُِلْتُ على التقاعد  حينما

وكنت على يقين بأن أي عمل آخر قد .. إلى الراحة والاستجمام، والتفرغ لهواياتي

المعهد في الذي عهدته العمل ن يكون في مستوى ، لميدانأي يعرض عليّ في 

 ..المؤسسة ، أو من ناحية قيمةالجودة، سواء من ناحية الإسباني

، الأقدمين الإسبانالأساتذة لكن، بعد حوالي سنتين، اتصل بي أحد زملائي  

في مسؤول أول يعمل ك، وأصبح ، الذي كان قد تقاعد بعدي بسنة‘فرنسيسك بولدو’

مصلحة الوساطة لتشغيل العمال )الجهوية الكطلانية في طنجة  مصلحة تابعة للحكومة

 ، من طرفحديثا تم إنشاؤهاقد ل .الكائنة بحي حسنونة ،(من أصل شمال أفريقيا

بانتقاء اليد العاملة المغربية وإرسالها للعمل  هدف القيامبالحكومة الجهوية الكطلانية، 

، امتعاقد (Secretario)كاتب المصلحة كوعرض عليّ العمل في . .في كطالونيا

ء الموقع الالكتروني مثل أعمال الترجمة، وتحرير المطويات، وبنا ،بمهام امكلف

ولكي  .(شهرا في السنة 42) إورو 550يبلغ  براتب شهري ...للمصلحة وتعهده، الخ

يغريني بالقبول، أكد لي بأن الكثير مما سيناط بي من المهام، يمكن إنجازها عن بعد، 

 ..قبلت خوض هذه التجربة الجديدة، ولو بقليل من الحماس .المنزل فيأي 
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داخل  فرادكنا ثلاثة أ 

 المكتب، كلنا موظفون

فرنسيسك : متقاعدون سابقون،

أستاذ مادة الفلسفة ) دولبو

محمد البردوني . ، رئيسا(سابقا

، (مندوب وزارة الشغل سابقا)

نائب الرئيس، وعبد ربه، 

بالإضافة إلى رجل من  .كاتبا

وكان العمل  .الأمن الخاص

الميداني يقع أكثره على عاتق 

البردوني، بحكم وظيفته 

تجربته في بحكم السابقة، و

على  ، قبل تقاعده،الإشراف

إلى  إرسال اليد العاملةعمليات 

 اتإسبانيا، في إطار الاتفاقي

 ..البلدينالمبرمة بين 

بالدعاية شير، وقمنا المناأعددنا طبعنا المطويات ووانتهينا من الاسعدادات، 

لتسجيل الراغبين في العمل  ،، معلنين عن يوم الافتتاحالإعلامية عبر مختلف الوسائل

 .بكطالونيا

، بأمواج من البشر، يتدافعون يوم الافتتاحفوجئت، بل صدمت صباح  

لوائح الأوائل في هم كلهم يريدون أن يكونوا .. ويتناطحون حول باب المكتب

 ،أمام المكتبالعام انضباطهم، فقد احتلوا الشارع ولكثرة عددهم، وعدم  .التسجيل

 ..السير في وجه السيارات والراجلين ن بذلكمعرقلي

، السلطات المحليةبعض وسائل الإعلام المحلية، وكذا فجأة حضرت  

وبعد .. طلبنا من هذه الأخيرة المساعدة على حفظ النظام والأمن. لاستكشاف الخبر

حمل المحتشدين على من أجل مجهودا كبيرا بذلوا و .رجال الشرطة قليل جاء

 ..الاصطفاف والانضباط

في اليوم الثاني، تضاعف العدد، لأن الخبر قد شاع أكثر في كل ربوع  

الحالة، وبعثنا لهم بصور للحشود تفاقم أخبرنا المسؤولين في برشلونا ب. المغرب

 ضوريالحوقف التسجيل ب أمراوفي اليوم الثالث، تلقينا . الحاشدة حول المكتب الغفيرة

الانترنيت، في موقع المصلحة،  بواسطةالافتراضي بالتسجيل  تعاضة عنهسالا، وفورا

 .الذي كنت قد أنشأته من قبل

 .محمد البردوني، فرنسيسك بولدو، وعبد ربه: من اليمين
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 CYBER)أن معظم محلات أتتنا الأخبار بفي صباح اليوم التالي،  

CAFÉ) ئهالزبنا مهاتقدخدمة جديدة، إعلانات عن  اعلى واجهاته تبطنجة، قد علق 

لأطلع على الحاسوب،  أسرعت إلى فتح ..!!طلبات التشغيل في كطالونيا تعبئةفي 

، بل ولا بالمئات ،بالعشرات يعد هملم يكن عدد !أدهشني ما رأيتف ..عدد المسجلين

 ومستمرةنواحي المغرب،  مختلفمن صادرة وكانت طلبات التسجيل  ..!بالآلاف

لكن .. ريثما نتدبر الأمر العملية ونعطل  ،مما جعلنا نغلق الموقع.. بوتيرة سريعة

، رغم الطلباتيستقبل  البرنامجبعضهم قد استطاعوا اختراق برنامج التسجيل، وراح 

 ..!توقيفه عن العملتعطيله و

نبعث إلى برشلونا بالرقم أن  والبردوني، فرنسيسكالزميلين، اقترحت على 

 .حالة التسجيل الخارقة للعادة للبرنامج، ليطلعوا هم بأنفسهم على( Código)السري 

تدمير الموقع بصفة توقيف العملية برمتها، ووأتانا الجواب في الحين، يقضي بوجوب 

، من الآن ، وعدم القيامحتى الآن التي أنجزتنهائية، وإحراق كل لوائح التسجيل 

 ..!بأي نوع من التسجيل فصاعدا،

المبرمة بين مدريد  ةيكان هنالك خرق للاتفاقاتضح، فيما بعد، بأنه لقد 

هو  ،ن في برشلونايالكطلاني كانت رغبة لقد .والرباط في شأن تشغيل اليد العاملة

العاصمة عبر  أن تمر، دون الخاصة بجهتهم انتقاء اليد العاملة بعملية الاستفراد

قد سقط المبرر الذي من أجله ف ..الحال أصبح عليهقد ما هي  ة، والحالإذن. .مدريد

  !في طنجة "مصلحة الوساطة لتشغيل العمال من أصل شمال أفريقيا"تأسست 

مع ذلك، فقد بقيت المصلحة مفتوحة، وهي في شبه عطالة، لمدة سنتين 

الثقافية  المؤسسة الاجتماعية"ها إلى مقر، وتفويت أخيرا ، حيث تم التخلي عنهاتقريبا

، ويديرها محمد الشايبها في برشلونا، والتي أسسها قر، التي يوجد م"ابن بطوطة

 .4002وكان ذلك في أواخر سنة  ..المقيم ببرشلونا الجمعوي
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 ابن بطوطة الثقافية ة الاجتماعيةمؤسسال

Fondation Socio Culturelle Ibn Batouta (ASCIB) 

 

جمعية إنسانية هي  ،(FSCIB)‘المؤسسة الاجتماعية الثقافية ابن بطوطة’

النهوض بالشباب المغربي من خلال مجموعة من الأنشطة  إلى تهدف. خيرية

التعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات ذات الأهداف مع الاجتماعية والثقافية، 

ها قريوجد مو .لا تسعى إلى الربح فهي إذن، جمعية. المشتركة، داخل الوطن وخارجه

 .طنجةمدينة ب جديدامؤخرا فرعا  لها فتحتقد و .برشلونامدينة ب

 ‘مصلحة الوساطة لتشغيل العمال من أصل شمال أفريقيا’بعد رحيل 

(SILO) ،علينا محمد الشايب، أنا والبردوني، أن نستمر في مزاولة العمل في  عرض

 .للمؤسسة، وأنا ككاتب ئيسالبردوني كر، ‘ابن بطوطة’، بطنجة الجديد تهمؤسسفرع 

  .4002يناير استلمنا العمل في فاتح فلم نتردد في قبول العرض، 

تتوزع بين الشؤون الثقافية  المؤسسة كثيرة ومتنوعة،أنشطة  كانت

 ..الشرائح الاجتماعية ذات الاحتياجات ، على الخصوص،والاجتماعية، مستهدفة
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سأكتفي، في هذه العجالة، بذكر عملين إثنين فقط، يعتبران من أهم الأعمال التي و

 . طنجةمدينة في إيجابية أصداء لهما  تا المؤسسة، وكانماشتغلت عليه

 ( قافلة التضامن) ‘ SolidariaCaravana’ مع بالتعاون يتعلق العمل الأول

هي الإعانات التي و بإيصال وتوزيع المساعدات تقوم ، التي غرب أفريقيابلدان مع 

كراسي الوطبية، الومدرسية، الوعلامية، الإالمواد متنوعة، منها مواد  عبارة عن

" برشلونا الفعل التضامني" المنظمة الكطلانية تدأب إذ قد ...ذلك وغيرمتحركة ال

(Barcelona Acció Solidaria) ، كل اعهيجمتالعمل على على ، 4004منذ سنة ،

، (ONGs)منظمة غير حكومية  77 بتعاون مع نحو، كطالونياإقليم  في سنة،

توزيعها على قصد رأسها المغرب،  البلدان الواقعة غرب أفريقيا وعلى  رسالها إلى لإ

  .في هذه البلدان العاملةية لخيرالجمعيات ا

عدد  ،السالفة الذكر (ONGs)منظمات  ، بالإضافة إلىذا العمله يساهم في

من الكطلانية الأخرى،  مؤسساتالوغيرها من  جمعيات،الو ،وسائل الإعلامكبير من 

التي اعتادت  ،ببرشلونا (ASCIB) ‘الاجتماعية الثقافية ابن بطوطة مؤسسةال’ ا،بينه

  .أن تخصص المغرب، كل سنة، بمجموعة هامة من المواد المذكورة

 بل، (Caravana Solidaria)لهذه القافلة  عند آخر رحلة ،وسأقف فيما يلي

 . .في غرب أفريقيا  قامت بها ،وتضامنية آخر مهمة إنسانيةعند 

 على موعد مع باخرة ميناء طنجةكان ، 4002 نونمبر 47يوم مساء في ف

، التي تتألف ‘ SolidariaCaravana’قافلة  قادمة من برشلونا، وعلى متنها عملاقة،

 . شخصا متطوعا 77شاحنة من مختلف الأحجام، ومن  47من 

مجموعة من الفعاليات المتعاونة مع القافلة،  من طرفبحفاوة  تْ ل  بِ قْ استُ        

 أعضاءبطنجة، و( FSCIB)وفي مقدمتها المؤسسة الاجتماعية الثقافية ابن بطوطة 

  ..لمدينةنفس االبلدي ل مجلسالفي 

، في مستودع المجلس البلدي لبني مكادة، حيث في صباح اليوم التاليو

كل تسلمت استقرت القافلة، تم توزيع المساعدات الخاصة بمدينة طنجة والناظور، و

ذات المساعدات، في جو مفعم بالأخوة والتضامن ها من صالمعنية حصالجمعيات 

 الأخرى، لتوزيع الحصص اطريقه عتوبعد ذلك تاب. والامتنان لرجال ونساء القافلة

واصلت رحلتها نحو البلدان  ،ثمومن . والدار البيضاء ومركش الرباطب الخاصة

 (.موريطانيا، السنغال زمبيا)الأخرى في غرب أفريقيا 
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تناقلت وسائل الإعلام الوطنية نونمبر،  42، في يوم الشديد لكن للأسف

ريطانيا، وهي في طريقها إلى باقي دول وتعرض القافلة، في أراضي موالدولية، خبر 

عمل إجرامي شنيع، قام به مجموعة من الإرهابيين المنتمين إلى لغرب أفريقيا، 

 وآخرقافلة، فكانت هذه آخر  !كرهائنوهم خطفوا ثلاثة من أعضائها، وأخذ. ‘القاعدة’

التي كانت  الفرحة، لقد اغتال الإرهاب. تقوم بها في دول غرب أفريقياانسانية مهمة 

 ...المحتاجين ف منلآلاتجلبها القافلة 

 
 

 



 طنجة ـ ما بعد التقاعدمن ذاكرة 
  

 
209 

 ‘Junts’ اا كطلانييحمل عنوانف، موسسةالعمل الثاني الذي اشتغلت عليه الأما 

تلاميذ  مجموعة منيتعلق بالتعاون المدرسي والتربوي والثقافي بين  .(معا)

في كل من برشلونا ، (من المستوى الابتدائي والإعدادي) التعليمية المؤسسات

 ،أنشطة ثقافية وتربوية مشتركة إنجازو ،وتبادل الزيارات ،التعارفبهدف  ،وطنجة

  ...في مواضيع معينة

هذا النشاط، في الجانب المتعلق بطنجة، أسندت إليّ مهمة الإشراف على 

كل سنة،  على اختيار، ويرتكز برنامج العمل. وتنسيق العمل مع مدارس برشلونا

الجانب  اقترحوقد  ..لتعليمالتربية وامجالي ب رتبطةالم مواضيعالمن موضوع 

، لأغاني الشعبيةاموضوع هو  ،الكطلاني أن يكون أول موضوع يشتغل عليه التلاميذ

 لكون، نظرا ضمن ما يختاره تلاميذ طنجة ةالأمازيغي الأغانيكون تأن ملحا على 

  .(.من الريف) من أصل أمازيغيهم  ،تلامذتهممن عدد كبير 

س فيها ر  د  التي تُ  ،"بنعجيبة"مدرسة : تين ابتدائيتين اثنتيناخترت مدرس

 اثنتين تينإعدادي، بالإضافة إلى ومدرسة الإرشاد الأمازيغية في جميع المستويات،

تستفيد من إعانات كانت المؤسسات،  جميع هذهو .‘ابن خلدون’ ، و‘ماء العينين’: هما

 .‘ ariaSolidCaravana’القافلة الكطلانية 

الأنشطة  ضمنالمؤسات المذكورة بهذا النشاط، واعتبروه  ديرورحب م

قد انخرطوا فيه بكثير  ،أن التلاميذ الذين اختيروا للمشاركة ا، كماتهملمؤسسالموازية 

للتعريف بثقافة بلدهم، عبر الأعمال الرائعة التي  الفرصة هزينت، منمن الحماس

  .في الضفة الأخرى زملائهمبلد على ثقافة  ع، في نفس الوقت،لاطلاأنتجوها، وا

 تنال ،بالفيديو والصورة والصوت والكتابة ،الأعمال المنجزةكل تم توثيق قد 

في المهرجان المدرسي  اهعرضعملوا على  الذين، إعجاب المسؤولين الكطلانيين

. من المسؤولين بيركعدد بحضور ، في نهاية السنة الدراسية ونهميالذي يقالسنوي، 

 .. على نفقتهم المهرجان لحضور ،من طنجة المشاركيناستدعوا بعض قد أنهم كما 

 المركز، مؤسسة ابن بطوطةبها  مرت مادية صعبةونظرا لظروف  هذا،

على سير سلبيا آثارها انعكست  ،مالية لاختلالاتنتيجة  ،(4040) التالية سنةالخلال 

 كثير منإلى توقيف  بها أدتفي طنجة،  وأبرشلونا المؤسسة، سواء في عمل في ال

استقالتي من الجمعية بصفة نهائية، أقدم أنسحب، وأن ، عندئذ، قررت ..ةنشطالأ

التي كانت قد توقفت تحت  ،وأعود إلى اهتماماتي الشخصية، وإلى مشاريعي الثقافية

إلى نفسي، إلى أسرتي،  إلى تقاعدي، مرة أخرى، ،عدتنعم،  ..ضغط ضيق الوقت

 .المدى قصيرةال ، إلى أحلاميإلى حريتي
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 :من اليمين إلى اليسار. داخل مقر مؤسسة ابن بطوطة بطنجة

 .مدير مدرسة الإرشاد، أستاذة بإعدادية ماء العينين، أستاذ بإعدادية ابن خلدون، وعبد ربه

 .، وعبد ربهبثانوية ماء العينين، أستاذ بثانوية ابن خلدونمدير مدرسة الإرشاد، أستاذة : من اليمين

 

 هذه هبات من قافلة التضامن للمؤسسات المشاركة في النشاط
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إن الحياة لا تبَْقَى على حالة واحدة،  

فهي تعُْطِي وتأخذ، تبتسم وتتجهم، تسُْعِد 

  ...ذلك هو شأن الحياة. وتحُْزِن

يدخل بيتنا في تطوان، كان أول حزن 

أسى، هو حينما طارت، و حزناويقلب حياتنا 

الأصغر، آخر العنقود إلى السماء، روح أخينا 

، ولما يقفل بعد سنته الحادية عشرة، (جمال)

وذلك بعد مرض عضال مزمن، عانى منه، 

. تقريبا، طوال كل السنوات القليلة التي عاشها

من غشت  9يوم صبيحة أسلم روحه لخالقها 

من استقرار فقط  ، بعد سنتين8991سنة 

 .تغمده الله برحمته .مدينة تطوانبالأسرة 

، 8999في الثاني من شهر أكتوبر من سنة و

بينما أنا منهمك في شرح الدرس بأحد الأقسام بثانوية 

ابن بطوطة بطنجة، دخل علي أحد المعيدين ليخبرني 

حية صحيح أن الوالد كان في حالة ص. بوفاة الوالد

بعد إصابته بشلل نصفي، نتيجة شبه ميؤوس منها، 

ارتفاع الضغط الدموي، والداء )عدة عوامل صحية 

قضى نحو . (..في القلبأخرى ، ومشاكل كريسال

قسم غرفة ببين الحياة والموت، في أربعين يوما، 

لكن، وَقْعَ  ..مستشفى ابن سيناء بالرباطفي  ،الإنعاش

 . هترحمبالله  تغمده .موته كان صادما ومؤلما خبر

، في السنوات الأخيرة من كانت الوالدة 

من  تعانيفي أواخر عقد القرن الماضي،  عمرها،

أمراض الشيخوخة، التي كانت تنذر بقرب بعض 

ورغم إدخالها إلى إحدى .. رحيلها وفراقها لأحبتها

، فإن ذلك لم ينفعها كثيرا، ولا في تطوان المصحات

أكتوبر  79يوم  ،الذي وافاهااستطاع أن يؤجل أجلها 

 وأما حنونا، ومركزا، كانت إمرأة فاضلة. 8991

  .تغمدها الله برحمته .وجمع الشمل للتجمع العائلي
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وزرع ، الأعزاء المنايا خطف أرواح توتابع

 الإخوان والأخوات استمرفي النفوس، ووالألم الحزن 

فكانت، هذه المرة، الأخت  ...الآخر و، واحدا تليتساقطون

غشت  79يوم فاضت روحها  .، نجمة العائلةالكبرى زبيدة

بعد معاناة مع المرض، عاما،  99عن عمر يناهز ، 7282

على مستوى الجهاز  جراحية عمليةل خضاعهاوبعد إ

إلَِى رَب ِكَ "فـ  ،حينه حينما يحينالأجل  لكن ..الهضمي

 .تغمدها الله برحمته ".يَوْمَئذٍِ الْمَسَاقُ 

أكبر  وهو الأخ حسين،كان  بعد عامين ونيف،

 81يوم  ،على موعد مع أجله المحتومالإخوان الذكور، 

، بإحدى المصحات في الرباط، عن سن 7287يناير سنة 

لم يستمتع طويلا بالحياة في فترته . سنة 97م يتجاوز ل

آل وذلك بسبب الإرث المكروه، الموروث عن . التقاعدية

تعددت : "لكن، وكما يقال(. أمراض القلب)العوفي 

 .تغمده الله برحمته". الأسباب والموت واحد

جل يترقبه الأكان . الأخ حسن ثم جاء دور

شتمبر سنة  72مساء يوم ، على حين غرة، ليخطفه

لم  .سنة 97، عن سن ، بمصحة في مدينة طنجة7282

هو الطبيب  يستطع أطباؤه أن يفعلوا شيئا، ولا استطاع،

المحنك، أن يقاوم الموت، الذي كثيرا ما قاومه وحاربه 

لقد كان خبر موته فاجعة مؤلمة، أبكت  ..في مرضاه

وكل زبناء عيادته في  ،أحبابه وأصدقائه الكثيرين من

  . تغمده الله برحمته... طنجة

وأخيرا وليس آخرا، باغت الأجل الأخت  

 7289سنة  ندسمبر م 79يوم حكيمة العائلة، ، راضية

 الموتكان و. بدون أي إشعار أو إنذار من قبل. بتطوان

 سكرات الموت إلا بضعة دقائقبها ، إذ لم تدم بها رحيما

ترك غيابها فراغا . .فصعدت روحها إلى السماء ،فقط

كانت تعد، بعد موت الوالدة، بمثابة الأم لأنها كبيرا، 

والشمائل الحسنة، جمعت كثيرا من الفضائل . الثانية

  .مدها الله برحمتهتغ.فأحبها الأهل والأقارب والأباعد
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